
قريبـــة  المعـــارك  باتـــت  الخرطــوم -   
من قائـــد الجيش الفريـــق أول عبدالفتاح 
البرهان في مدينة بورتســـودان التي لجأ 
إليها معتقدا أنها أكثر أمانا من الخرطوم، 
وهو ما يضعه على أبواب مأزق عســـكري 
وسياسي في مقر حكمه الجديد بعد صدام 
بين عناصر تابعـــة للجيش وأخرى تابعة 
لحزب مؤتمر البجا في شرق السودان كاد 
يتحول إلى معركة تصعب السيطرة عليها.
وظهــــر الصــــدام بين الجانبيــــن كأنه 
اختبار لما يمكن أن يحدث لاحقا، وإشارة 
واضحــــة إلــــى أن الجيــــش غيــــر مرحب 
به في شــــرق الســــودان ووجــــوده يزعج 
ســــكان المنطقة، خاصــــة أن بعض القوى 
الاجتماعيــــة تنظر إلــــى تمركــــز البرهان 
وقــــوات الجيش فيها علــــى أنه هروب من 
المعركة الحقيقية فــــي الخرطوم، وعلامة 
على نقل الحــــرب إلى منطقتهم التي تنعم 

بالاستقرار.
فــــي  مدينــــة“  ”ديــــم  شــــارع  وشــــهد 
بورتســــودان مســــاء الاثنيــــن مناوشــــات 
بالأســــلحة الخفيفة بين الجيش وعناصر 
تابعة لأحزاب تحالف شرق السودان الذي 
يقوده شــــيبة ضرار، أحد القياديين الذين 
عملوا مع النظام الســــابق، وقام مسلحون 
مــــن حزبه بتفتيش عربات تحمل أكياســــا 
من الســــكر وأدوية ثــــم أوقفوها بحجة أن 

السكان في بورتسودان محرومون منها.
ويؤكــــد ما حــــدث فــــي بورتســــودان 
مخــــاوف رددهــــا متابعون مــــن أن منطقة 
شــــرق الســــودان لــــن تكــــون بمنــــأى عن 
المعارك التي اندلعت بين الجيش وقوات 
الدعم الســــريع، وبدأت فــــي الخرطوم ثم 
انتقلت إلــــى دارفور وكردفان، ما يعني أن 
الســــودان كله معرّض لانتشار الحرب في 
ربوعــــه، وأن البرهان لن يجــــد ملاذا آمنا 

يستقر فيه.

وقال شــــيبة ضــــرار فــــي تصريحات 
إعلامية إن عناصره أوقفت عربات لا تملك 
أوراقــــا ثبوتية ومســــتندات قانونية، وإن 
معظم الســــيارات التي تم تفتيشها تعود 
إلى مســــؤولين، لافتا إلــــى وجود ”طابور 
خامس“ في شــــرق السودان يعمل لصالح 

قوات الدعم السريع.
وهاجمت خمسون عربة ”لاند كروزر“ 
تابعــــة للجيــــش عناصــــر مســــلحة تابعة 
لتحالــــف شــــرق الســــودان بعــــد توقيف 

السيارات المحملة بالسكر والأدوية.

ولــــم يســــتبعد مراقبــــون أن ينطوي 
ما جــــرى في بورتســــودان على انقســــام 
داخل المؤسسة العســــكرية، وأن الجناح 
القوي التابع لفلول البشــــير لا يثق تماما 
بتوجهــــات البرهان ويريــــد تحذيره على 
فتــــرات من انحرافــــه عن أجنــــدة الجناح 
فــــي أي لحظة، ما يعني إمكانية أن ينفجر 
صــــراع داخلــــي على نطاق واســــع يخرج 

خلافات الجيش إلى العلن.
ويضيــــف هؤلاء أن وصــــول الأمر إلى 
حافة الصدام يعني أن التباين اتســــع وقد 
تَصْعب الســــيطرة عليه، خاصة إثر تمركز 
الكثير مــــن قياديّــــي النظام الســــابق في 
شرق السودان وهروبهم من ملاحقة قوات 

الدعم السريع في الخرطوم.
واعتــــرف شــــيبة ضــــرار بأنــــه يدعم 
القــــوات المســــلحة النظاميــــة الموجودة 
فــــي الخرطوم، لكنــــه لا يعتــــرف بالقوات 
الموجــــودة فــــي المكاتــــب المغلقة بولاية 
البحــــر الأحمــــر، وهــــي إشــــارة فســــرت 

بتصاعد حدة الخلافات داخل الجيش.
وقال رئيس مؤتمــــر البجا المعارض 
أسامة سعيد إن ”ما حدث في بورتسودان 
جرى التحذير منه مســــبقًا، وأبناء شــــرق 
الســــودان أكدوا عدم وجود حصانة تمنع 
انتقال الحرب إليهــــم إلا بوقفها والذهاب 
مباشــــرة إلــــى طاولــــة التفــــاوض بهدف 

التوصل إلى اتفاق“.
ويواجه إقليم الشــــرق مشكلات مزمنة 
برزت أثناء تأســــيس الدولة الســــودانية، 
وهي بحاجــــة إلى حلول سياســــية يمكن 

التوصل إليها عبر إنتاج مشــــروع وطني 
جديد يفضي إلى تكوين سلطة مدنية.

وأضاف أســـامة ســـعيد لـ”العرب“ أن 
ما حدث من اشـــتباكات هو نتاج الفوضى 
العارمـــة التي تعم البـــلاد منذ بدء الحرب 
المســـتعرة في منتصف أبريـــل الماضي، 
وأن فلـــول البشـــير تســـتهدف ”خلق فتنة 
في شرق السودان لتحقيق هدف استمرار 
الحـــرب، والفترة الماضية كانت شـــاهدة 
علـــى ظهـــور هاربيـــن مـــن الســـجون في 
بورتســـودان من أتباع هذه الفلول، قاموا 
بأنشـــطة سياســـية متعـــددة علـــى مرأى 
ومسمع من السلطات المحلية، ودعا هؤلاء 

بشكل مباشر إلى الاستنفار والحشد“.
وأكــــد أن ”تأســــيس أي ســــلطة غيــــر 
متوافق عليها وتشكيل حكومة من الفلول 
والفاســــدين في بورتســــودان خطر داهم 
علــــى الإقليــــم، ويخصم من مــــوارده التي 
يتم استنزافها بشكل يومي خدمةً للحرب، 
وتشــــكيل حكومــــة من مناطــــق أخرى أمر 
سيعمل أبناء شرق السودان على الوقوف 

في وجهه حفاظًا على مواردهم“.
وتحولت مدينة بورتسودان إلى قاعدة 
يســــتقر فيها قائد الجيــــش بعد فراره من 
مقــــر القيــــادة العامة في الخرطــــوم، وقام 
منهــــا بعدة جــــولات خارجيــــة باعتبارها 
المنطقــــة الأكثــــر أمانــــا، ما حولهــــا إلى 
مركز للحكم يمارس منه الجنرال البرهان 

سلطات واسعة.
وأكــــد موقــــع ”ســــودان تربيــــون“ أن 
العناصــــر التابعــــة لشــــيبة ضــــرار، وهو 

زعيــــم قبلــــي كان مقربا مــــن محمد طاهر 
أيلا والي البحر الأحمر الأسبق إبان نظام 
عمر البشــــير، أخضعت سيارات للتفتيش 
في ارتــــكاز نصبته قبل أن تتدخل قوة من 

الجيش لإزالته.
وشــــيبة ضرار أحد أبــــرز قادة الإدارة 
الأهليــــة في ولايــــة البحر الأحمــــر وكوّن 
ميليشــــيا مشــــكّلة مــــن مئــــات العناصــــر 
المســــلحة المناصــــرة للجيــــش، وظهــــر 
بيــــن قواته في عدة مقاطــــع مصورة عقب 
الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين 

من أكتوبر 2021.
وأعلــــن قائــــد قــــوات تحالــــف أحزاب 
وحــــركات شــــرق الســــودان فــــي يوليــــو 
الماضــــي اســــتعداده لتجهيــــز الآلاف من 
المقاتلين لمواجهة قوات الدعم الســــريع 
فــــي الخرطــــوم ودارفور وكردفــــان، وذلك 
ضمن ما يسمى بلجنة التعبئة والاستنفار 

الداعمة لعناصر الجيش.
وبعد التوقيع على اتفاق جوبا للسلام 
في أكتوبر 2020 بيــــن الحكومة الانتقالية 
وعدد من الحركات المسلحة، طالب شيبة 
ضرار بمعاملــــة التحالف الذي يقوده كما 
تعامَــــل الحركات المســــلحة الموقعة على 
الاتفــــاق، أي النظــــر إليه كفصيل مســــلح 

ويحصل على جزء من كعكة السلطة.
ودقت مناوشــــات بورتســــودان جرس 
إنذار ينبّه إلى ما يمكن أن يحدث في هذه 
المدينة خــــلال الفترة المقبلة، إذا شــــرع 
البرهان في تشــــكيل حكومة على مقاســــه 

وتلبي جانبا من طموحاته.

 لنــدن - قالت دراســـة علميـــة جديدة 
إن التغيـــر المناخي جعل تكـــرّر كوارث 
الفيضانات، التي شـــهدتها منطقة البحر 
المتوسط في الأسابيع القليلة الماضية، 

واردا جدّا.
ونشـــرت مجموعـــة ”وورلـــد ويـــذر 
ودراسات  لبحوث  العالمية  اتربيوشـــن“ 
المنـــاخ، وهي مجموعة من علماء المناخ 
من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
والهند وهولندا، نتائج دراستها الثلاثاء.

ورجحت الدراسة أن يكون الاحتباس 
الحراري الذي تسبب فيه الإنسان قد زاد 
من احتمالات هطول الأمطار الغزيرة في 

حوض المتوسط.
وفي إشارة إلى ما حدث في ليبيا قبل 
أيـــام، أوضح العلمـــاء أن عاصفة دانيال 

”غير المعتادة إطلاقا“ تسببت في ارتفاع 
كمية الأمطـــار بأكثر من 50 في المئة عما 
كان سيحدث لو لم تبرز ظاهرة الاحتباس 

الحراري.
وقالـــوا إن مثـــل هذا الحـــدث يمكن 
توقعـــه مـــرة كل 300 و600 عـــام فـــي ظل 

المناخ الحالي.
 وأوضحوا أن ظروف الطقس السيئة 
قـــد تتحول إلى كارثة إنســـانية إذا كانت 
المبانـــي أو الســـدود فـــي المنطقة التي 
تتعـــرض للفيضانات تفتقر إلى الصيانة 
الجيدة، مثلما حدث في مدينة درنة شرق 

ليبيا.
وأفضـــت الأمطار إلى ســـيول جارفة 
وفيضانات أودت بحياة الآلاف من الناس 
فـــي ليبيا. وتســـببت العاصفـــة العاتية 

خلال العاشـــر من ســـبتمبر الجاري في 
انهيار ســـدين بمدينة درنة شـــرق ليبيا؛ 
حيـــث أدى فيضان أحد الأنهـــار، والذي 
عـــادة مـــا يكـــون جافـــا، إلـــى تقويض 
أساســـات المباني السكنية المقامة على 

امتداده فانهارت.
ومـــن أســـباب الكارثة بنـــاء المنازل 
عند مخرات السيول وسوء حالة السدود 
والصراع المسلح طويل الأمد، وغير ذلك 

من العوامل المحلية الأخرى.
وحذر العلماء من أنه في الوقت الذي 
يدفع فيه تغيرُ المناخِ الطقسَ إلى حالات 
متطرفة جديدة ســـيظل بناء المنازل عند 
مخرات الســـيول، أو استخدام مواد دون 
المســـتوى المطلوب في البنـــاء، مجلبةً 

للخطر.

وكتب العلماء في بيان ”أحدث تفاعل 
هـــذه العوامـــل والأمطار الغزيـــرة التي 
ازدادت حدتها بسبب تغير المناخ دمارا 

شديدا في ليبيا“.
وحللـــت الدراســـة بيانـــات المنـــاخ 
وقارنتهـــا بعمليـــات محـــاكاة عن طريق 
الحاســـب الآلـــي لعالـــم دون احتبـــاس 
حـــراري، وهـــو ما كشـــف ارتفـــاع درجة 
حـــرارة كوكب الأرض بمقـــدار 1.2 درجة 

مئوية منذ أواخر القرن الثامن عشر.

ويزيد تغير المناخ من هطول الأمطار 
ويجعله غير منتظم، إذ يمكن للجو الأكثر 
دفئا أن يحمل المزيد من بخار الماء مما 
يتسبب في زيادة الرطوبة قبل أن تصبح 
السحب غير قادرة على حملها فيتساقط 

المطر.
كمـــا أدى تغيـــر المناخ فـــي الوقت 
ذاتـــه إلـــى زيـــادة كميـــة الأمطـــار التي 
هطلـــت في أوائل ســـبتمبر الجاري على 
منطقة البحر المتوســـط بنســـبة 40 في 
المئة، مما تســـبب فـــي فيضانات أودت 
بحياة العشـــرات في اليونـــان وبلغاريا 

وتركيا.
وقالت فريدريكه أوتـــو، الباحثة في 
مجال المنـــاخ بكلية لندن الإمبراطورية، 
”من الصعب قياس مســـاهمة الاحتباس 

الحراري فـــي الفيضانات، على النقيض 
من الموجات الحـــارة المدمرة وحرائق 

الغابات في المنطقة“.
المتوســـط  ”البحـــر  أن  وأضافـــت 
بؤرة أخطار مناخيـــة ناتجة عن التغير 
المناخـــي، وتتعيـــن زيـــادة التكيف مع 
الظروف الجوية الســـيئة بصورة كبيرة 
في المنطقـــة للحفاظ علـــى الأرواح في 

المستقبل“.
وأكد الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أن  الثلاثـــاء  غوتيريـــش  أنطونيـــو 
الفيضانـــات الكارثية فـــي درنة تعكس 
”صـــورة حزينة“ لما يعانـــي منه العالم، 

منددا بـ”تراكم“ عدة مشـــكلات، بدءا من 
التغيـــر المناخـــي ووصولا إلـــى النزاع 

المستمر في ليبيا منذ سنوات.

 الربــاط - تحتضـــن مدينـــة مراكـــش 
لصندوق  الخريف  اجتماعـــات  المغربية 
النقد الدولي والبنـــك الدولي، في الفترة 
بيـــن 9 و15 أكتوبـــر المقبـــل، مثلما كان 
مقررا في مسعى من المغرب لتأكيد قدرته 
علـــى إدارة أزمة الزلزال وعـــدم تأثيرها 
على الاجتماعات السنوية التي يحضرها 
محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية 
والتنميـــة والخبـــراء والأكاديميـــون في 

المجال.
ويظهـــر تمســـك المغـــرب باحتضان 
الاجتماعـــات حجـــم الثقة التـــي تحظى 
بهـــا المملكة لـــدى المؤسســـات المالية 
الدوليـــة، خاصة بعد ما لمســـته الجهات 
المعنيـــة مـــن ســـرعة فـــي التعاطي مع 
الزلـــزال وتطويـــق تداعياتـــه على حياة 
الناس، من خلال ســـرعة الإنقاذ والإيواء 
والعناية بالمتضررين دون أن يخلف ذلك 
أي تأثيـــر علـــى أمن المدينـــة التاريخية 
التي ســـتحتضن الاجتماعات وتســـتقبل 
العشـــرات مـــن المســـؤولين والخبـــراء 

الدوليين في المجال.
ويضـــاف إلـــى ذلـــك التأكيـــد علـــى 
علـــى  الزلـــزال  تأثيـــرات  تطويـــق  أن 
المتضرريـــن لـــم يكـــن بمنأى عـــن رغبة 
المملكة في الحفاظ على النســـق العادي 
لسير الأنشـــطة الاقتصادية والسياحية، 
والتعامـــلات الخارجية للبـــلاد، ما يرفع 
منســـوب الثقة بـــأداء الاقتصاد المغربي 
لدى الجهـــات الماليـــة الدولية ومختلف 

الشركاء.
وجـــاء في البيان الصـــادر عن رئيس 
البنـــك الدولي أجـــاي بانغـــا، والمديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا 
جورجييفا، أنه منـــذ وقوع الزلزال ”عمل 
خبـــراء البنـــك الدولي وصنـــدوق النقد 
الدولي بالتنســـيق عن كثب مع السلطات 
على وضع  المغربية وفريق من الخبراء“ 
تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة 
الاجتماعـــات الســـنوية لعـــام 2023، وقد 
”راعـــى اعتباريـــن أساســـيين، ألا وهما 
عدم عرقلـــة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار 
الحيوية بســـبب الاجتماعـــات، وإمكانية 

ضمان سلامة المشاركين“.
والمالية  الاقتصـــاد  وزيـــرة  وقالـــت 
المغربيـــة ناديـــة فتـــاح إن تنظيـــم هذه 
الاجتماعـــات في موعدهـــا المحدد يؤكد 
الثقـــة التـــي يحظى بهـــا المغـــرب لدى 
المؤسســـتين الماليتين الدوليتين، وهو 
أيضـــا ثمـــرة عمل مشـــترك بينهما وبين 
الحكومة المغربية ما مكنهما من الوقوف 
علـــى التدبيـــر الفعـــال والناجـــع لأزمة 
الزلزال، و”التأكد من أن البنيات التحتية 
والتجهيـــزات التي ســـتمكننا من تنظيم 

هـــذا الحـــدث، تضمن أيضا الأمـــن التام 
للمشاركين“.

ويـــرى مراقبـــون أن تأجيل الاجتماع 
كان سيُظهر المغرب كما لو أنه لم يتحمل 
مخلفـــات الزلزال وأثر ذلك على التزاماته 
الدوليـــة، وهو مـــا تســـعى المملكة إلى 
إظهار عكســـه تماما من خلال تمســـكها 
بالموعـــد لتأكيـــد قدراتها فـــي مواجهة 
الزلزال بالاعتماد على الذات بالأســـاس، 
وفي الوقت نفسه الحفاظ على التزاماتها 

المختلفة أمنيا واقتصاديا.
رئيـــس  الأندلوســـي،  نبيـــل  وأكـــد 
المركـــز المغاربي للأبحاث والدراســـات 
الإستراتيجية، أن احتضان هذا الاجتماع 
دون تغييـــر مكانـــه وتوقيتـــه المقررين 
رغـــم الزلزال هـــو تكريس لقـــوة المغرب 
علـــى المســـتوى الخارجي ورد مباشـــر 
علـــى الاســـتهداف السياســـي من بعض 
الخصـــوم، كما أنه يؤكـــد حرص المملكة 

على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

تصريح  فـــي  الأندلوســـي  وأضـــاف 
لـ”العـــرب“ أن ”عقـــد الاجتمـــاع، مع عدم 
قبول المساعدات التي لم يكن يحتاجها، 
سيكرس صورة خارجية جيدة عن البلاد، 

ويدفع إلى إنجاح عملية إعادة الإعمار“.
ويجمع هذا الحـــدث البارز مندوبين 
هاتيـــن  فـــي  عضـــوا  دولـــة   190 عـــن 
المؤسســـتين الدوليتين، من بينهم قادة 
القطـــاع العام (البنوك المركزية ووزارات 
والقطاع  والبرلمانيين)  والتنمية  المالية 
الخـــاص، بالإضافـــة إلـــى ممثليـــن عن 
منظمـــات المجتمع المدنـــي وخبراء من 

الأوساط الجامعية.
وقال هشام معتضد، الخبير المغربي 
فـــي العلاقـــات الدولية، إن ”الاســـتجابة 
لرغبـــة المغـــرب فـــي تنظيـــم الاجتماع 
اعتـــراف دولـــي بفاعلية هيـــاكل الدولة 
المغربية فـــي التعامل العالي مع الكارثة 
الطبيعيـــة، وتكـــرس أيضـــا ثقـــة العالم 
بتدبير المؤسســـات المغربية لمرحلة ما 

بعد الزلزال“.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي قد أشادت بالتدابير التي اتخذها 
المغـــرب إثر الزلزال الـــذي ضرب منطقة 

الحوز. 

اعتراف دولي 

بالتعامل المغربي 

ال مع الكارثة
ّ
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البرهان يواجه مأزقا عسكريا وسياسيا 

في شرق السودان

التغير المناخي يضاعف حجم الفيضانات في منطقة المتوسط

مراكش تستضيف اجتماعات 

صندوق النقد: نجاح مغربي 

في تجاوز آثار الزلزال
صدام بين الجيش وعناصر مسلحة ينقل التوتر إلى بورتسودان
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بورتسودان ليست بمنأى عن الحرب

البحر المتوسط بؤرة 

أخطار مناخية ناتجة 

عن التغير المناخي

فريدريكه أوتو

و

فلول البشير 

تستهدف خلق فتنة

في شرق السودان

أسامة سعيد

الدراما السورية 

صوت كل عربي
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صلاحيات جديدة لجهاز 

الدرك الجزائري تنافس 

دور الأمن والاستخبارات
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الميليشيات المسلحة والتسويات 

المنقوصة تطيلان أمد الحرب في اليمن

ص٦

محمد ماموني العلوي



 دمشــق - يتوجه الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد وعقيلته أســـماء إلى بكين 
الخميس في زيارة رســـمية تلبية لدعوة 

من نظيره الصيني شي جينبينغ.
وهذه الزيارة الأولى للرئيس السوري 
إلـــى الصـــين منـــذ العـــام 2004، ويتوقع 
متابعـــون أن تؤســـس لنقلـــة جديدة في 
العلاقات الثنائية بين الطرفين، لاســـيما 
مع اشتداد حالة الاستقطاب الثنائي بين 

واشنطن وبكين.
وقدمـــت بكـــين، منذ انـــدلاع الصراع 
السوري في العام 2011، دعما دبلوماسيا 
مهما لدمشـــق في المحافل الدولية، لكنها 
حرصـــت في الآن ذاته علـــى عدم التدخل 
بشـــكل أكبر في النزاع، تجنبا للمزيد من 

الاحتكاك مع الولايات المتحدة.
ويقـــول المتابعـــون إن الوضع اليوم 
مختلـــف، فالصـــين ترنـــو إلـــى تعزيـــز 
حضورهـــا فـــي الشـــرق الأوســـط، وهي 
المنطقـــة التي كانـــت تقليديا ضمن دائرة 
النفوذ الأميركي، وتشكل سوريا بالنسبة 
إلى بكين أهمية جيوسياســـية، فضلا عن 
كون البنية الفكرية لنظام الأســـد تتناغم 

معها.

وقالـــت الرئاســـة الســـورية في بيان 
الثلاثاء ”تلبية لدعوة رسمية من الرئيس 
شـــي جينبينغ رئيـــس جمهورية الصين 
الشـــعبية، يقـــوم الرئيس بشـــار الأســـد 
والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى 

الصين تبدأ الخميس“.
وتشمل الزيارة لقاءات وفعاليات في 
مدينتي هانغجو وبكين، ويرافق الأســـد 

وفد سياسي واقتصادي.
وذكـــرت صحيفة ”الوطن“ الســـورية 
المقربة من الحكومة، أن الأســـد سيحضر 
حفـــل افتتـــاح الألعـــاب الآســـيوية فـــي 

هانغجو في 23 من الشهر الحالي.
ويـــرى مراقبـــون أن الصـــين أظهرت 
فـــي الســـنوات الأخيرة رغبة فـــي تعزيز 
التقـــارب مـــع دمشـــق، وهـــو مـــا ترجم 
بشـــكل واضح في الزيارة التـــي قام بها 
وزيـــر الخارجية وانغ يـــي إلى العاصمة 
الســـورية يوم إعلان نتائـــج الانتخابات 

الرئاسية في سوريا في 17 يوليو 2021.
أول  بذلـــك  الصينـــي  الوزيـــر  وكان 
المهنئين للرئيس الأســـد بفـــوزه في تلك 
الانتخابات. وقام الرئيس شي جينبينغ، 
بإرســـال برقية تهنئة إلى الأسد بمناسبة 

انتخابـــه قائـــلاً ”إن الصـــين تدعم بقوة 
ســـوريا في حمايـــة ســـيادتها الوطنية 
واستقلالها وســـلامة أراضيها، وستقدّم 

كلّ ما تستطيع“.
وأعقبت زيارة المسؤول الصيني إلى 
دمشـــق مبـــادرة طرحتها بكين لتســـوية 
الصـــراع، تتكـــون مـــن أربـــع بنـــود من 
بينها ”احترام الســـيادة الوطنية ووحدة 
الأراضي السورية، من خلال ترك الشعب 
الســـوري هو الـــذي يحـــدّد مصير بلاده 

وبشكل مستقل“.
ويقـــول المراقبـــون إن الصـــين التي 
تواجه محـــاولات أميركيـــة لمحاصرتها، 
ستحاول الرد على تلك الخطوات من خلال 
والاقتصادي  السياسي  حضورها  تعزيز 
في الشرق الأوسط وبالتأكيد فإن سوريا 

هي إحدى البوابات.
وقدّمـــت الصين على مدار الســـنوات 
الماضيـــة دعمـــا لدمشـــق خصوصـــاً في 
المحافل الدولية ومجلـــس الأمن الدولي، 
فامتنعـــت مراراً عن التصويـــت لقرارات 
تديـــن دمشـــق واســـتخدمت الفيتو إلى 
جانـــب روســـيا الداعمة بقوة لدمشـــق، 

لوقف هذه القرارات.
وبعـــد الزلـــزال المدمـــر الـــذي ضرب 
ســـوريا في فبراير، طالبت الأمم المتحدة 
وغالبيـــة أعضـــاء مجلس الأمـــن الدولي 
بتمديـــد آليـــة دخـــول المســـاعدات عبر 
الحـــدود إلى شـــمال غـــرب ســـوريا من 
دون إذن الحكومـــة لمدة ســـنة على الأقل. 

تســـوية  والبرازيل  سويســـرا  واقترحت 
لمدة تســـعة أشهر، لكنّ روسيا استخدمت 
الفيتو لمنع صدور القـــرار الذي أيّدته 13 
دولة، فيما امتنعت الصين عن التصويت.

وأعلنـــت الصين بعد الزلزال إرســـال 
مساعدات بقيمة 5.9 ملايين دولار وعمال 
إغاثة متخصصين في المناطق الحضرية 

وفرقا طبية ومعدات طوارئ.
وبعد 12 ســـنة من انـــدلاع نزاع مدمّر 
أودى بحيـــاة أكثـــر مـــن نصـــف مليون 
شـــخص وخلّـــف الملايين مـــن النازحين 
واللاجئـــين ودمّر البنـــى التحتية للبلاد، 
تسعى ســـوريا اليوم إلى الحصول على 
دعم الدول الحليفة لمرحلة إعادة الإعمار.

عقوبـــات  غربيـــة  دول  وتفـــرض 
اقتصادية، لطالما اعتبرتها دمشـــق سبباً 
أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها.

وشـــهد العـــام الحالي تغيـــرات على 
الســـاحة الدبلوماسية الســـورية تمثلت 
باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية 
عـــدة علـــى رأســـها المملكة الســـعودية، 
واســـتعادة مقعدهـــا في جامعـــة الدول 
العربية ثم مشـــاركة الرئيس السوري في 
القمة العربيـــة في جدّة فـــي مايو للمرة 

الأولى منذ أكثر من 12 عاما.
وتســـارعت التحولات الدبلوماســـية 
على الســـاحة العربية بعد اتفاق مفاجئ 
بوســـاطة صينيـــة أُعلن عنه فـــي مارس 
وأسفر عن استئناف العلاقات التي كانت 

مقطوعة بين السعودية وإيران.
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التصريحـــات  تـــزال  لا   - بيــروت   
الإســـرائيلية عن مطار يشـــيده حزب الله 
فـــي الجنوب مثـــار ضجة فـــي لبنان، لما 
يمثله من نقلة نوعية في أنشـــطة الحزب 
العســـكرية من جهة، والخطر الذي يمثله 
والتداعيات التي قد يسببها هذا التطور 

للبلاد من جهة أخرى.
وكان وزير الدفاع الإســــرائيلي يوآف 
غالانت كشــــف في 11 سبتمبر الجاري عن 
صــــور زعم أنها لمطار بنته إيران من خلال 
حزب الله، على بعد عشــــرين كيلومترا عن 

الحدود. 

واســـتعرض غالانـــت صـــورا جوية 
تظهـــر رفع العلـــم الإيراني في المنشـــأة 
المرصـــودة، إلـــى جانب علم حـــزب الله. 
وأشار إلى أن المطار قد يُستخدم لطائرات 
متوســـطة الحجم أو لمسيّرات، محذرا من 
أن إيران تخطط لعمل ضد الإسرائيليين.

لكن لـــم تصـــدر تأكيدات بعـــد حول 
هذا المطـــار ولا معلومات محلية، ســـواء 
من حـــزب الله أو مـــن الدولـــة اللبنانية 

وأجهزتها الأمنية.
وبينمـــا احتفى أنصـــار الحزب على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بامتلاك 

”مطـــار“، عبّـــر لبنانيـــون عـــن مخاوفهم 
بشأن ســـبب إنشـــاء الحزب لهذا المطار، 

وتساءلوا عن تأثيره على أمن البلاد.
وأعـــاد مناصـــرو حـــزب الله نشـــر 
فيديو لخطاب الأمين العام للحزب حسن 
نصراللـــه، يقول فيـــه في الذكـــرى الـ17 
لحـــرب يوليو 2006 ”نحن نضع خيمة في 
مزارع شبعا في أرضنا اللبنانية، إن شاء 
الله بدنا نعمر خيمة أو برج أو مطار، لو 
الإسرائيلي الذي كان ما يزال الإسرائيلي 
تبـــع أيام زمان ولبنان مازال لبنان زمان، 

كان بكل بساطة يضرب الخيمة“.
وفيمـــا التزمـــت الحكومـــة اللبنانية 
الصمـــت حيـــال الادعاءات الإســـرائيلية 

رفض حزب الله التعليق.
وقالت النائبة غـــادة أيوب، عن حزب 
القوات اللبنانية (مسيحي)، إن ”المنطقة 
تحت سيطرة حزب الله، ولا يستطيع أحد 

الاقتراب منها“.
ووفق الصور الجويـــة التي عرضها 
وزير الدفاع الإســـرائيلي، فإن المطار يقع 
بمحـــاذاة بحيرة اصطناعيـــة في جنوب 
لبنان، تسمى محليا ”بركة جبور“، وتقع 
ضمن قضـــاء جزين، بين بلـــدات ميدون 

وكفرحونة ومزرعة داريا.
ويقع المطار المزعوم في منطقة جبلية 
علـــى ارتفـــاع مـــا بـــين 1000 و1200 متر 
فوق ســـطح البحر، ضمن جبل الريحان، 
المحـــاذي لإقليـــم التفـــاح غربـــا، وحدود 

البقاع الغربي شرقا.

وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن 
المنطقة المذكورة أعلنتها إسرائيل منطقة 
عســـكرية حين احتلت الجنوب اللبناني 
2000) ولم تسمح لأحد بالدخول   – 1982)
إليهـــا، لأنها كانـــت نقطـــة تقاطع ثلاث 
محافظات (الجنوب والنبطية والبقاع).

وبعد انســـحاب إسرائيل من المنطقة 
فـــي عـــام 2000 أعلنها حـــزب الله أيضا 

”منطقة عسكرية“.
وكان حـــزب الله أجـــرى في 21 مايو 
الماضي مناورة عسكرية في بلدة عرمتى، 
على بعـــد نحو 4 كيلومتـــرات من مطار 
جبور، حيث دعا الحزب وســـائل الإعلام 

المحلية والدولية إلى تغطية المناورة.
وقالت النائبة غادة أيوب، عن منطقة 
جزين، إنهم علموا عبر وســـائل الإعلام، 
بعد التصريحات الإســـرائيلية، أنه ”يتم 
بنـــاء قاعدة جوية في المنطقة، خاصة أن 

المنطقة المعنية لا يمكن الدخول إليها“.
وأوضحت أيوب أن ”المنطقة يسيطر 
عليها حزب الله، ويُحظر على أي شخص 
الاقتراب منهـــا أو الذهاب إليها، لذلك لا 

نعرف ما يحصل في تلك المنطقة“.
وأردفت ”هناك شـــيء واحـــد نعرفه 
فقط؛ إنها المنطقة العسكرية لحزب الله“.
ولفتـــت إلـــى أنـــه ”بعـــد المعلومات 
المتداولة عن وجود مطار عســـكري تابع 
لإيران، بات الموضوع مرتبطا بالســـيادة 
اللبنانيـــة، وعلـــى الحكومـــة والأجهزة 
ا رســـميا على الادعاءات،  الأمنية أن تردَّ

لأنهـــا في حـــال صحّـــت ســـتؤدي إلى 
مخاطر أمنية وعسكرية كبيرة“.

وحـــول ملكيـــة الأراضـــي التي يقع 
عليهـــا المطـــار المزعـــوم قالـــت أيـــوب 
”جميـــع الأراضـــي هناك تعـــود ملكيتها 

إلى مواطنـــين من أبناء البلـــدة والقرى 
المجاورة (ذات غالبية مسيحية)، إضافة 
إلـــى أن هنـــاك أراضي تابعة للكنيســـة 

الكاثوليكية“.

وذكـــرت صحيفـــة ”النهـــار“، أقـــدم 
صحيفة يومية مســـتقلة فـــي لبنان، في 
تقرير نشـــر عام 2015 أن كنيســـة مزرعة 
داريـــا الواقعة في المنطقة التي أشـــارت 
إليها أيوب مهجورة، وأن سبب ذلك هو 
أن الكنيســـة تقع في المنطقة العســـكرية 

التابعة لحزب الله.
واســـتبعد الباحـــث فـــي الشـــؤون 
العسكرية العميد المتقاعد ناجي ملاعب 
إمكانيـــة إنشـــاء حزب الله لهـــذا المطار 
قائـــلا ”الحديـــث الإســـرائيلي عن مطار 
عســـكري بهـــذا الحجم، ووجـــود أعلام 
لحـــزب الله وإيران، فـــي منطقة تبعد 20 

كلم عن الحدود الدولية غير منطقي“.

ويـــرى ملاعـــب أن ”وزيـــر الدفـــاع 
الإســـرائيلي يضخم الموضـــوع لغايات 
داخلية، خاصة أن حكومته اليمينية تمر 
بأزمة، لذلك يريد توجيه الأنظار إلى عدو 

خارجي“.
وأوضح أنه ”بحسب العلم العسكري 
لا يعني أنه مطار عسكري يستخدم لإقلاع 
وهبوط الطائرات متوسطة الحجم، كما 

ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي“.
ولفت الخبير في الشؤون العسكرية 
إلى أنه ”يمكن لحزب الله أن يســـتخدمه 
الأجنحـــة  ذات  المســـيرة  للطائـــرات 
الثابتـــة، ولكنـــه ليـــس بحاجـــة إلى أن 
يكون لديـــه مطار في لبنان، وخاصة أنه 
متواجد في ســـوريا، وجميـــع المطارات 
هناك تحـــت تصـــرف الحـــرس الثوري 

الإيراني“.
وشـــدد على أن ”الحزب يستخدمها 
كحرب نفســـية على العدو الإســـرائيلي، 
عناصـــره  معنويـــات  لرفـــع  وثانيـــا 

وجمهوره“.
وتســـاءل ملاعـــب ”مـــا نفـــع المطار 
العسكري والسيطرة الجوية ليست بيد 
حـــزب الله، وإنما بيد إســـرائيل، ونحن 

نرى كيف تقصف مطارات سوريا“.
وقـــال ”هي مجـــرد مباهـــاة من قبل 
الحزب، وإفهـــام جمهـــوره مدى ضعف 
إســـرائيل أنها لن توجه ضربة له أسوة 
بالخيمـــة، التي أنشـــأها ولم تســـتطع 

إزالتها“.

الأسد في زيارة هي الأولى إلى بكين منذ العام 2004

حزب الله مستفيد من الدعاية الإسرائيلية

زيارة الأسد إلى بكين تؤسس لنقلة جديدة في العلاقات الثنائية

سوريا إحدى بوابات الصين لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط

تشــــــكل زيارة الرئيس السوري بشار الأســــــد إلى الصين فرصة لإحداث 
ــــــة جديدة في العلاقات الثنائية، خصوصــــــا وأن بكين تبدو مهتمة على  نقل
نحو بعيد بتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط في سياق التنافس 

القائم بينها وبين الولايات المتحدة.

مطار حزب الله المزعوم يثير قلق اللبنانيين

 درنــة (ليبيــا) - غـــادر ســـوريون من 
مختلف الفئـــات المجتمعية بلادهم التي 
مزقتهـــا الحرب إلى مدينـــة درنة الليبية 
علـــى مدى الســـنوات الماضيـــة. ومكثوا 
فيهـــا بحثا عن فرص عمل أفضل تمكنهم 

من تحسين أوضاعهم.
وأصبح العشرات منهم الآن في عداد 
المفقودين ويخشى ذووهم من أن يكونوا 
في عداد الموتى بعد أن تســــببت عاصفة 
دانيال فــــي فيضانــــات كارثية اجتاحت 
المدينة الســــاحلية ليلــــة الأحد، وأحدثت 
دمارا وجرفت أحياء سكنية بأكملها إلى 

البحر.
وتجـــاوزت حصيلة القتلـــى 11 ألفا، 
وسُجّل أكثر من 10 آلاف مفقود. ولا يزال 

البحث جار عنهم.
وأفاد مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان الاثنين أنه تم تحديد 112 قتيلاً 
من ســـوريا وأكثر من مئـــة مفقود حتى 

الآن.
ومن بين الضحايا من كانوا يعيشون 
ويعملـــون فـــي ليبيـــا لفتـــرة طويلـــة، 
ومهاجرون ســـوريون كانوا يتخذون من 
ليبيا نقطة عبـــور في جهودهم للوصول 
إلـــى أوروبا التـــي يصلونها فـــي أغلب 
الأحيان بعد رحلات خطرة عبر المتوسط 

في قوارب غير آمنة ينظمها المهربون.
وقبل عامين، غادر عمار كنعان، ويبلغ 
من العمـــر 19 عاما، منزله فـــي محافظة 
درعـــا جنـــوب ســـوريا. وكانـــت المنطقة 
إحدى بؤر انتفاضـــة 2011 التي اندلعت 

ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.
وتوجـــه كنعان إلى ليبيا حيث خطط 
للعمل وتوفير المال لدفع رســـم للسلطات 
السورية يبلغ حوالي 8 ألف دولار يعفيه 

من الخدمة العسكرية الإجبارية.
وقالـــت والدته نســـمة جبـــاوي في 
حديث مـــع وكالة ”أسوشـــيتد برس“ إن 
ابنهـــا تحـــدث معها آخر مـــرة بعد ظهر 
يوم الأحـــد. وأخبرها أنه ســـيغلق محل 
الحلويات الـــذي يعمل فيـــه ويعود إلى 
منزله حيث ســـمع عـــن توقعات بحدوث 

عاصفة قوية.
وحاولت جبـــاوي الاتصـــال به يوم 
الاثنين أكثر من مرة دون جدوى. ويُظهر 
حســـابه علـــى واتســـاب أن هاتفـــه كان 
متصلا بالإنترنت آخر مرة عند الســـاعة 

1:30 صباحا يوم الاثنين.
وقالـــت والدمـــوع تخنقهـــا ”لا نزال 

نتشبث بالأمل“.
وبينمــــا ضربت العاصفــــة درنة في 
وقت متأخر من يوم الأحد، قال الســــكان 
إنهم ســــمعوا انفجــــارات مدوية عندما 

انهارت الســــدود خارج المدينة. وجرفت 
ميــــاه الفيضانات وادي درنــــة المار من 

الجبال عبر المدينة إلى البحر.
وتوجــــه عــــم كنعــــان يــــوم الثلاثاء 
بالســــيارة إلى درنة من بنغازي بشــــرق 
ليبيا حيث يعمل، ووجد أن المياه جرفت 

المبنى الذي كان يعيش فيه ابن أخيه.
وقــــال الجباوي ”يعتبــــر كل من كان 

بالداخل ميتا“.
وشهدت ليبيا ســــنوات من الصراع 
مثلمــــا حدث في ســــوريا، حيــــث أودت 
الحــــرب الأهليــــة بحياة نصــــف مليون 
شخص وأجبرت أكثر من خمسة ملايين 
آخريــــن علــــى اللجــــوء إلى بلــــدان في 

مختلف أنحاء العالم.
وانقســــمت الدولــــة الغنيــــة بالنفط 
الواقعة في شمال أفريقيا بين حكومتين 
متنافســــتين في الشــــرق والغــــرب منذ 
2014، بدعــــم مــــن ميليشــــيات مختلفــــة 
ورعــــاة دوليين. وتخضع درنــــة للإدارة 
الشــــرقية في ليبيا، حيــــث يتمتع القائد 

العسكري خليفة حفتر بسلطة كبيرة.
لكن ليبيا قدمت بالنسبة إلى البعض 
من السوريين آفاقا لحياة أفضل. ويمكن 
للســــوريين الدخول بســــهولة إلى ليبيا 
بتأشــــيرة ســــياحية والعثور على عمل، 
حيــــث كانــــت الأجور أعلى مما يكســــبه 

الكثيرون في وطنهم.
وجــــاء زيد مرابــــح، البالغ من العمر 
19 عاما، إلى ليبيا قبل عامين من مدينة 
حمص وعمل نجارا. وبحســــب التقرير 
الذي أعده باسم مروه لوكالة أسوشيتد 
برس روى مرابــــح عبر الهاتف من درنة 
كيف شاهد المياه تتدفق نحو مبناه ليلة 
الأحد. وقال ”سمعت دويا عاليا. وكانت 

تلك لحظة انهيار السدود“.
وعندمــــا بدأ ارتفاع منســــوب المياه 
في حيه، أســــرع إلى أراضي تل شــــيحا 
الشــــرقي المرتفعة. ورأى المياه من هناك 

تدمر كل شيء في طريقها.
وعــــاد صباح يــــوم الاثنــــين بعد أن 
انحســــرت الميــــاه للاطمئنــــان على عمه 
وأقاربــــه. واختفــــى المبنــــى الــــذي كان 
يعيش فيه. وقال إن عمه عبدالله مرابح 
وخالته زينب وابنتهما شهد البالغة من 
العمر سنة واحدة كانوا من بين الموتى.

وأضاف مرابح أنه بحث في الجثث 
الموجودة في الشارع، لكنه لم يتمكن من 

العثور على عائلة عمه.
دمشـــق،  الســـورية  العاصمة  وفـــي 
تلقى أفراد عائلـــة قلعجي يوم الخميس 
التعازي بعد موت أفراد أسرتهم الثمانية 

في درنة.

سوريون هربوا من الحرب 

لينتهوا ضحايا في درنة

حديث إسرائيل عن 

مطار بهذا الحجم 

غير منطقي

ناجي ملاعب



خبرة عمان في الوساطات.. هل تثمر هذه المرة

 أربيــل (العــراق) - تثيـــر الضغـــوط 
التـــي تســـلّطها قـــوى سياســـية عراقية 
وفصائل مسلّحة موالية لإيران على إقليم 
كردســـتان العـــراق قلق جهـــات أميركية 
ترى فـــي تلك الضغوط خطرا على حليف 
موثوق به كانـــت الولايات المتّحدة ذاتها 
وراء تحويلـــه إلى كيان شـــبه مســـتقل، 
وســـاعدته على تحقيق قـــدر من الازدهار 
والاســـتقرار، واتّخذت من أراضيه موطئ 
قدم مضمون لها في منطقة عالية الأهمية 

الإستراتيجيية.
وفي غمـــرة الضغـــوط الماليـــة التي 
العراقية  الاتحاديـــة  الحكومة  ســـلطتها 
مؤخّرا بدفع من قوى سياســـية شـــيعية 
على حكومـــة أربيل بعدم تحويل الأموال 
اللازمـــة لصرف رواتب موظفـــي الإقليم، 
وجه ثلاثة أعضاء بالكونغرس الأميركي 
رســـالة إلى الرئيس جو بايـــدن طالبوه 
فيهـــا بالتصدّي لما اعتبروه تحرّشـــا من 
قبـــل حلفاء إيران في العراق بكردســـتان 

العراق.
وتمّ في الأيـــام القليلـــة الماضية حلّ 
مشـــكلة الرواتـــب بشـــكل مؤقّـــت وذلك 
بموافقة حكومة رئيـــس الوزراء العراقي 
محمّد شـــياع الســـوداني علـــى تحويل 
دفعـــات ماليـــة للإقليـــم، في خطـــوة لم 
تستبعد مصادر متعدّدة أن تكون وراءها 
ضغوط مـــن قبـــل الإدارة الأميركية التي 
تلقّـــت تشـــكيات كرديـــة وتحذيـــرات من 

قبـــل القادة الأكراد بـــأنّ قطع الأموال عن 
إقليمهم سيعني انهياره في أمد منظور.

ورغـــم أنّ حكومـــة بغـــداد وضعـــت 
إرســـال الأموال إلى أربيـــل تحت عنوان 
قرض لســـلطات الإقليم إلاّ أنها لم تســـلم 
من تواصل الضغوط عليها حيث اعتبرت 
جهات نيابيـــة عراقيـــة أن خطوتها تلك 
غير دستورية وتعتبر ”استنزافا لخزينة 
الدولة وأموال الشـــعب وثروات الجنوب 

دون عدالة ومنطق وقانون“.

كما توعّد نواب شيعة بإقامة دعاوى 
قضائيـــة ”لإيقاف مثل هـــذا الهدر المالي 
القائـــم علـــى أســـاس مبـــدأ الترضيات 
والتســـويات السياســـية علـــى حســـاب 

الشعب العراقي“.
وجاء في رسالة المشرعين الأميركيين 
الثلاثة، وهـــم مايكل والتـــز عضو لجنة 
الشـــؤون الخارجيـــة بمجلـــس النـــواب 
ومايكل تي مكّـــول رئيس اللجة المذكورة 

وجـــو ويلســـون رئيـــس لجنـــة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بالمجلس، مطالبةُ 
إدارة بايدن بـ“بذل كل جهد ممكن لوضع 
نهايـــة لطريقة التعامل غير المقبولة التي 
يواجههـــا الأكـــراد العراقيـــون وحكومة 
إقليـــم كردســـتان مـــن جانـــب العناصر 

الموالية لإيران في العراق“.
وخاطـــب هـــؤلاء المشـــرّعون الإدارة 
الأميركيـــة بالقول ”أنتـــم مطلعون جيدا 
علـــى الـــدور الـــذي مارســـته الولايـــات 
المتحـــدة في دعم شـــعب العـــراق عندما 
صـــاغ دســـتورا فـــي العـــام 2005 أنشـــأ 
بموجبه إقليم كردســـتان شـــبه المستقل. 
مـــن  واحـــدا  الإقليـــم  حكومـــة  وكانـــت 
المتحدة  للولايـــات  الموثوقـــين  الشـــركاء 
في الشـــرق الأوســـط، وهي الآن تتعرض 
للخنق والضغط الاقتصادي والسياســـي 
والقانوني من قبل رئيس مجلس القضاء 
الأعلـــى العراقي فائق زيـــدان، وللتهديد 
العســـكري مـــن قبـــل إيـــران والفصائل 

المدعومة إيرانيا في بغداد“.
واكتســـت علاقـــة الولايـــات المتّحدة 
أهمية اســـتثنائية فـــي مرحلـــة الإعداد 
للغـــزو الأميركـــي للعراق ثـــم تنفيذه في 
ســـنة 2003 حيث تعاون الإقليم سياســـيا 
واســـتخباراتيا وعســـكريا فـــي عمليـــة 

الغزو.
وبعد نهاية الحرب على تنظيم داعش 
التي انخرطت فيها الولايات المتّحدة على 
رأس تحالف دولـــي وظهور مطالبات من 
قبل قـــوى عراقية نافـــذة بإنهاء الوجود 
الأراضـــي  علـــى  الأميركـــي  العســـكري 
العراقيـــة، وخصوصـــا بعد مقتل قاســـم 
ســـليماني قائد الحرس الثوري الإيراني 
فـــي ضربـــة جويـــة أميركية قـــرب مطار 
بغداد، لاحت مجدّدا أهمية الإقليم الكردي 

كملاذ بديل جاهز لاســـتقبال تلك القوات، 
خصوصا في ظل الحرص الأميركي على 
العراقية من  مراقبة الحدود الســـورية – 
قرب للحدّ من تنقل الميليشيات والأسلحة 

الإيرانية على جانبي الحدود.
خلال  الأميركـــي  الجيـــش  وخفّـــض 
الســـنوات الماضية عدد قواته في العراق 
إلـــى أقل مـــن 2500 فرد كما انســـحب من 
عـــدة قواعـــد هنـــاك، لكنّه احتفـــظ بعدد 
مـــن القواعد على أرض إقليم كردســـتان 
العراق، وهو أحد الأســـباب المباشـــرة لما 
يســـلّط علـــى الإقليم من ضغـــوط، حيث 
يمكن لعـــدد محـــدود من قـــوات النخبة 
الأميركيـــة موجـــود في قواعـــد محصّنة 
الميليشـــيات  صواريـــخ  مـــن  ومحميـــة 
الشـــيعية، أن يواصل فرض هيمنته على 
الأجواء العراقية، وتوجيه ضربات دقيقة 
للفصائل المســـلّحة الموالية لإيران بهدف 
تحجيمهـــا ومنع تغوّلهـــا، وهو ما حدث 

بالفعل في أكثر من مناسبة.
ومـــن ذلك الحـــين اســـتخدمت إيران 
الميليشـــيات التابعة لها في قصف مواقع 
فـــي الإقليم بهـــدف إقلاق راحـــة القوات 
الأميركية هناك ولتحذيـــر القادة الأكراد 
من تســـهيل التواجد العسكري الأميركي 

في إقليمهم.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وتقـــدّم 
إقليـــم  (جيـــش  الكرديـــة  للبيشـــمركة 
كردســـتان العـــراق) دفعة مالية شـــهرية 
قدرهـــا 20 مليـــون دولار. ووافق مجلس 
النواب الأميركي قبل أشهر على مشروع 
قانون تعديل فـــي ميزانية الدفاع لتزويد 
البيشـــمركة بأنظمـــة دفـــاع جـــوي مـــن 
بين أســـلحة أخـــرى لمواجهة مـــا وصفه 
بـ“التهديدات الإيرانية والتركية للإقليم“.
وعبّر المشـــرعون الأميركيون الثلاثة 
في رســـالتهم عن ارتياحهم لحلّ مشـــكلة 
اســـتدركوا  لكنّهـــم  مؤخـــرا،  الرواتـــب 
بالقـــول إنّ الأهم من ذلـــك ”هو أن إغلاق 
خط أنابيـــب العراق – تركيا تســـبب في 
حرمان حكومة إقليم كردستان من الجزء 
الأكبر من وارداتها، بينما ترتفع أســـعار 
النفط وتستطيع إيران تصدير النفط رغم 
العقوبات التـــي تفرضها عليها الولايات 

المتحدة“.
وكانـــت قيـــادات كرديـــة عراقيـــة قد 
اعتبرت أن وقـــف تصدير الخام عبر ذلك 
الخط هـــو مظهر علـــى نقلـــة خطرة في 
الضغـــوط علـــى إقليمهم بالتحـــول إلى 
تجفيف منابعه المالية بهدف إحداث أزمة 
اقتصاديـــة واجتماعية خانقة فيه ودفعه 

بالنتيجة نحو الانهيار.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
أنتوني بلينكن قد أشـــار في وقت سابق 
إلـــى أهمية خط الأنابيب المذكور قائلا إن 
الوزارة تعمل على هذه المسألة في بغداد 
وأنقرة وأربيل، ومشـــدّدا على أنّ شراكة 
بـــلاده مع حكومة إقليم كردســـتان ”تظل 
حجـــر الزاويـــة في علاقتها الأوســـع مع 

العراق“.
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تجفيف المنابع المالية 

لإقليم كردستان العراق 

يجعله في أزمة اقتصادية 

واجتماعية خانقه ويقربه 

من الانهيار

ضرورات دفاعية تحمي العلاقات بين واشنطن وأربيل

مطالبات لإدارة بايدن بكف ضغوط الأذرع 

الإيرانية عن إقليم كردستان العراق

دفاع مشــــــرّعين أميركيين عن إقليم كردســــــتان العراق إزاء ما يتعرّض له 
من ضغوط تنســــــب إلى حلفاء إيران في العراق، هو مظهر على استشعار 
خطر حقيقي يحدق بكيان ســــــاهمت الولايات المتحدة نفســــــها في إنشائه 
وحرصت على ضمان استقراره وازدهاره ليكون حليفا موثوقا لها وموطئ 

قدم آمنا لقواتها.

مشرعون أميركيون: الإقليم يتعرض للخنق سياسيا واقتصاديا وأمنيا
 الريــاض - أعلن الثلاثاء في العاصمة 
السعودية الرياض عن مغادرة مفاوضي 
حركـــة الحوثـــي للمملكة بعـــد إجرائهم 
جولة محادثات استمرت خمسة أيام مع 
مسؤولين سعوديين بشأن اتفاق محتمل 
قد يمهد الطريق لإنهـــاء الصراع الدائر 

في اليمن منذ أكثر من ثماني سنوات.
وقالت مصادر إنّ الوفد الحوثي عاد 
إلى العاصمة اليمنيـــة صنعاء بصحبة 
الوسيط العماني الذي كان غادر برفقته، 
وذلك بهدف التشـــاور مع قيادة الجماعة 
هنـــاك بشـــأن مـــا تمّ من محادثـــات في 
الرياض، الأمـــر الذي اعتبـــره مراقبون 
مؤشّرا على جولات قادمة من المحادثات 

بين الحوثيين والسعودية.
الحوثـــي  الوفـــد  زيـــارة  وجـــاءت 
المفاوض كحدث استثنائي غير مسبوق 
وخـــارج عن ســـياق العـــداء المعلن بين 
لإيـــران  المواليـــة  الحوثيـــة  الجماعـــة 
والســـعودية التـــي انخرطـــت في حرب 
ضدّها منذ ســـنة 2015، ما جعل مراقبين 
يتحدّثون عن منعطف حاســـم في جهود 
الســـلام باليمن بناء على رغبة سعودية 
شـــديدة في إقفال الملـــف والتخلّص من 

أعبائه.
وبـــدا أنّ الرياض تحيـــط تحرّكاتها 
الهادفـــة لحلحلة المســـألة اليمنية بقدر 
كبيـــر من التكتّم، ومن ذلك قلّة ما رشـــح 
عـــن فحـــوى محادثـــات الحوثيـــين في 

الرياض وما تمخضت عنه من نتائج.
عنهمـــا  نقلـــت  مصـــدران  واكتفـــى 
وكالة رويتـــرز الثلاثاء بالقول إن بعض 
التقدم أٌحرز خلال تلك المحادثات بشـــأن 
النقاط الشـــائكة الرئيســـية، بما في ذلك 
الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية 
مـــن البلاد وآليـــة دفع أجـــور الموظفين 

العموميين.
كانـــت  الماضيـــة  الفتـــرة  وخـــلال 
الدبلوماســـية  والجهـــود  الاتصـــالات 
المتعلّقـــة بالصـــراع في اليمـــن منصبّة 
علـــى تهدئة الأوضاع وعـــدد من الملفات 
الإنسانية الأمر الذي يجعل الحديث عن 
جدول زمنـــي لخروج القـــوات من البلد 
(دون تحديـــد) منعطفا هامـــا في جهود 

السلام.
الجانبـــين  أن  المصـــدران  وأضـــاف 
ســـيجتمعان لإجراء المزيد من المحادثات 

بعد مشاورات ستجرى قريبا.
ووصل وفد الحوثيين إلى السعودية 
الأســـبوع الماضـــي. وهذه هـــي الزيارة 
الرســـمية الأولى من نوعهـــا إلى المملكة 
منـــذ اندلاع الحرب فـــي اليمن عام 2014 
بعـــد أن أطاحت الجماعـــة المتحالفة مع 
إيران بالحكومة المدعومة من السعودية 

هناك.
وتركـــز المحادثـــات بشـــكل خـــاص 
علـــى إعادة فتـــح الموانئ التي يســـيطر 
عليها الحوثيون ومطار صنعاء بشـــكل 
كامل، ودفـــع أجور الموظفين العموميين، 

وجهود إعادة البناء.
وقالت الخارجية السعودية في وقت 
ســـابق إنّ المملكـــة وجهت دعـــوة لوفد 
من صنعـــاء لزيـــارة المملكة لاســـتكمال 
اللقـــاءات. وأوضحت في بيـــان أن هذه 
الدعـــوة جاءت في إطار مبـــادرة المملكة 

التي أعلنتها في مارس سنة 2021.
وتنص المبـــادرة المذكورة على وقف 
إطـــلاق نـــار دائم تحـــت إشـــراف الأمم 
المتحـــدة وبـــدء مفاوضـــات ســـلام بين 

الأطراف اليمنية.
وأشارت الخارجية السعودية إلى أن 
الدعوة هي استكمال للقاءات والنقاشات 
التي أجراها الفريق الســـعودي برئاسة 

ســـفير الســـعودية لدى اليمن محمد آل 
جابر وبمشـــاركة وســـطاء من ســـلطنة 
عُمـــان في صنعاء خلال الفترة من 8 إلى 

13 أبريل 2023.
وأكـــدت أن تلـــك الدعوة ”اســـتمرار 
لجهود المملكة وســـلطنة عُمان للتوصل 
إلـــى وقف إطـــلاق نار دائم وشـــامل في 
اليمـــن، والتوصـــل إلـــى حل سياســـي 
مســـتدام ومقبـــول مـــن كافـــة الأطراف 

اليمنية“.
وقال مختار الرحبي مستشار وزارة 
الإعلام اليمنية إن المحادثات السياسية 
التي جرت بين الحوثيين والسعودية في 
الرياض ناقشـــت فتح كل مطارات اليمن 
والموانـــئ والطرقـــات بـــين المحافظات. 
والســـماح لشـــركات الطيران بالوصول 
إلى المطارات الدولية في اليمن، وتوحيد 
العملـــة اليمنيـــة بـــين كل المحافظـــات، 
وتســـليم رواتب الموظفين وفق كشوفات 

سنة 2014.
وأضاف في تصريحات أوردها موقع 
عدن الغد الإخباري أنّه تم التطرق أيضا 
إلى موضوع إســـقاط الأســـماء المطلوبة 
للتحالف العربي والسماح لكل القيادات 
مـــن جميع الأطراف بالســـفر، وتشـــكيل 
لجان مشـــتركة لبناء الثقة وبناء جسور 
للتواصل بين السلطة المعترف بها دوليا 
وجماعة الحوثـــي، بالإضافة إلى وضع 
ضمانات دوليـــة وإقليمية لإعـــادة بناء 
اليمن ومساعدته اقتصاديا ومنع تدهور 
عُملتـــه الوطنيـــة، والتمهيد لمشـــاورات 
والســـلطة  الحوثيـــين  بـــين  مباشـــرة 

الشرعية.

وكانــــت تقارير إعلامية ســــعودية قد 
تحدّثــــت عن إمكانية أن تفضي المحادثات 
بــــين الحوثيــــين والســــعودية إلــــى وقف 
الحــــرب وإيجاد حل سياســــي يقوم على 
تشكيل حكومة وحدة وطنية تشترك فيها 

مختلف المكونات بما في ذلك الحوثيون.
وجاء ذلــــك بعد أن قللّــــت مصادر من 
فرص إحداث خرق كبير في الملف اليمني 
المعقّــــد دون التوصــــل إلى حلــــول جذرية 
لعدة مســــائل جوهرية مــــن بينها مصير 
وحدة البلد والدور المســــتقبلي للمجلس 
باســــتعادة  المطالب  الجنوبي  الانتقالــــي 

دولة جنوب اليمن المستقلّة.
ومن شأن التوصل إلى اتفاقات بشأن 
تلــــك الملفــــات أن يســــمح لــــلأمم المتحدة 
باســــتئناف عملية ســــلام سياســــية على 

نطاق أوسع.
ويخــــوض الحوثيــــون منــــذ أكثر من 
ثماني سنوات حربا ضد تحالف عسكري 
تقوده الســــعودية في صراع أودى بحياة 
مئــــات الآلاف وتــــرك 80 فــــي المئــــة مــــن 
ســــكان اليمن يعتمدون على المســــاعدات 

الإنسانية.
وتقول مصادر دبلوماسية إن واشنطن  
تضغط علــــى حليفتها الســــعودية لإنهاء 
الحرب وتربــــط بعض دعمها العســــكري 
بإنهــــاء المملكــــة تدخلها في اليمــــن، لكنّ 
مطلّعين على الشأن السعودي يقولون إنّ 
إقفال الملف اليمني حاجة سعودية صرف 
من منطلق أنّ انخراط المملكة في الصراع 
باليمــــن لم يحقق لها أيّ نتائج ملموســــة 

بقدر ما رتّب أعباء عليها.

لا اختراقات نوعية

في جولة المباحثات

الحوثية في الرياض

يجري التمهيد 

لمحادثات مباشرة بين 

الشرعية والحوثيين

مختار الرحبي

 الكويــت - أكد رئيس مجلس القضاء 
الأعلــــى العراقــــي القاضي فائــــق زيدان 
الثلاثاء ”احترام العــــراق لدولة الكويت 
واستقلالية  ومستقبلا  وحاضرا  تاريخا 
دولــــة الكويت عبــــر المراحــــل التاريخية 

المختلفة“.
جاء ذلك بمثابة رسالة طمأنة للكويت 
التي أثارَها بشــــكل كبير قــــرار القضاء 
العراقي مؤخرا بإلغاء الاتّفاقية المنظّمة 
للملاحــــة البحرية بخور عبدالله ودفعَها 
إلى شــــن حملــــة دبلوماســــية وإعلامية 
ضد القــــرار الذي رأت فيه بــــوادر إثارة 
للخلافات الحدودية القديمة بين البلدين.

وشـــدد زيـــدان فـــي بيـــان أوردته 
الثلاثـــاء وكالة الأنبـــاء الكويتية عقب 

لـــدى  الكويتـــي  الســـفير  اســـتقباله 
العـــراق طـــارق الفـــرج علـــى ”أهمية 
والمعاهدات  الاتفاقيات  وتنفيذ  احترام 
المبرمـــة بـــين الكويـــت والعـــراق وفق 
والقانونيـــة  الدســـتورية  الســـياقات 
واحتـــرام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 

ذات العلاقة“.
وكان مجلـــس الوزراء الكويتي دعا  
العـــراق الاثنـــين إلى اتخـــاذ خطوات 
جادة وعاجلة لمعالجة الآثار الســـلبية 
للتطورات المترتبـــة على حكم المحكمة 
الاتحاديـــة العليا في العـــراق الصادر 
بتاريـــخ  الرابع من ســـبتمبر الجاري، 
والذي ألغى اتفاقية خـــور عبدالله مع 

الكويت.

كمـــا تحرّكت الكويت صوب محيطها 
الخليجـــي حيث أحاط وزيـــر خارجيتها 
الشـــيخ ســـالم عبدالله الجابـــر الصباح 
وزراء خارجيـــة دول مجلـــس التعـــاون 
خـــلال اجتماعهـــم فـــي نيويـــورك على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، بحيثيات حكم المحكمة العراقية.

أصدر  الكويتي  للتحرك  واســـتجابة 
المجلـــس الوزاري الخليجي الاثنين بيانا 
مشـــتركا طالب فيه ”العـــراق إلى اتخاذ 
خطـــوات جـــادة وعاجلة لمعالجـــة الآثار 
الســـلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت 
على حكم المحكمة الاتحادية العليا.. وما 
تضمنه مـــن حيثيات تاريخية غير دقيقة 

خارج السياق“.

العراق يطمئن الكويت 

بشأن المعاهدات المبرمة معها



 الجزائــر - بعد ســـتة أشـــهر من الآن 
تدخـــل المهـــام الجديـــدة لجهـــاز الدرك 
الوطني حيز التنفيذ في الجزائر، ليكون 
بذلـــك ذراعا عســـكرية وأمنيـــة تنافس 
الجهازين التقليديين المخولين بالشؤون 
الأمنيـــة والاســـتعلامية وهما الشـــرطة 
والاســـتخبارات، وهـــو تحول بـــارز في 
مســـار الجهاز الذي يحصـــي نحو 150 

ألف منتسب.
وجهاز الـــدرك الجزائري هو فصيل 
عسكري يقع تحت وصاية وزارة الدفاع، 
يضطلع بالمهـــام الأمنية التقليدية خارج 
الحواضر والمدن، لكن دوره ونفوذه بقيا 
محدودين مقارنة بالأجهزة الأخرى، إلى 
غاية المرسوم الرئاســـي الأخير الصادر 
في الجريدة الرســـمية في عددها الأخير 

منذ أيام قليلة.

وبات الـــدرك بموجب المهام الجديدة 
التـــي أوكلـــت له، جهـــازا يشـــتغل على 
مختلـــف الأدوار والمهـــام التي كانت في 
وقت سابق تتبع بشكل حصري لجهازي 
الشـــرطة ومديريـــة الأمـــن الداخلي في 
جهـــاز الاســـتخبارات، خاصـــة فـــي ما 
يتعلق بجمع وتحليل المعلومات والأمن 

الشامل.
وأعـــاد المرســـوم الرئاســـي المذكور 
مسألة مشاركة الجيش الجزائري خارج 
حدوده الإقليمية إلـــى الواجهة، بعد أن 

خفت الجدل عن المسألة، رغم أن التعديل 
الدســـتوري الذي جرى العـــام 2020 كان 
صريحـــا بشـــأن ذلـــك، قبـــل أن تدفع به 
التطـــورات الإقليمية والدولية على غرار 
الأزمة الأوكرانية والوضع في الســـاحل 

وجنوب الصحراء إلى الخلف.
الجديد،  التشريعي  النص  وبموجب 
بـــات بإمـــكان الـــدرك الجزائـــري إقامة 
علاقـــات تعـــاون مـــع المؤسســـات ذات 
للبلـــدان  المماثـــل  الأساســـي  القانـــون 
الأجنبية ويطورها، والسماح بأن يشارك 
في عمليات حفظ الســـلم تحت إشـــراف 
الهيئات الدولية، وهي المهمة التي كانت 
حصرا من نصيب أفراد الجيش، قبل أن 
يفتح الدســـتور الجديد المجـــال أمامهم 
للمشـــاركة فـــي مهـــام خـــارج الحدود، 
بعـــد الإلحاح الـــذي فرضتـــه التطورات 
الجيوسياسية من المهام التقليدية التي 

كانت تفرضها عقيدته التاريخية.
ومنذ تدهـــور الأوضـــاع الأمنية في 
الصحراء،  وجنـــوب  الســـاحل  منطقـــة 
لاســـيما بعد الانقلاب الـــذي قاده تنظيم 
القاعـــدة ضد حكومة مالـــي العام 2012، 
وتحـــول أنظـــار داعـــش إلـــى المنطقـــة 
غـــداة ســـقوطها في الشـــرق الأوســـط، 
تصاعد الحديث عـــن دور جديد للجيش 
الجزائري فـــي المنطقة من أجل تقويض 
الإرهاب، غير أن المســـألة كانت تصطدم 

بالمانع الدستوري.
لكن فتح المرســـوم الرئاسي الجديد 
المجـــال أمام جهـــاز الـــدرك الوطني في 
المهام الدولية، رفع اللبس أمام ما وصف 
والعسكرية  السياســـية  القيادة  بـ“تردد 
للبـــلاد بشـــأن خـــروج الجيـــش خارج 
حـــدوده الإقليميـــة“، ولـــو أن الرئيـــس 
عبدالمجيد تبـــون كان قد أكد أن ”ذلك لن 
يكون ألا تحت إشراف الهيئات الإقليمية 
والدوليـــة“، وذلك لإزاحة الشـــكوك حول 

الأغـــراض الخارجة عن إرادة الشـــرعية 
الدولية.

وطبقا للمخطط المقرر من طرف وزير 
الدفاع الوطني، فإنه صار بإمكان الدرك 
أن يضطلـــع بمهـــام ”مكافحـــة الإرهاب 
والتخريـــب وكل الأنشـــطة الرامية إلى 
المســـاس بأمـــن الدولـــة“، كمـــا يتولى 
القضائيـــة  الشـــرطة  مهـــام  ”ممارســـة 

والشـــرطة الإدارية والشرطة العسكرية، 
ويساهم في مهام الاستعلامات العامة“.

وصار في متناوله الاضطلاع بمهام 
”تحديد وتحليـــل كل التهديدات المرتبطة 

الجريمة  لاســـيما  الجرائـــم،  بمختلـــف 

المنظمة والجرائـــم الاقتصادية والمالية، 
والســـهر على حفـــظ النظام والســـكينة 
العموميـــين بعمل وقائـــي تميزه مراقبة 
حمايـــة  ويضمـــن  ومتواصلـــة  عامـــة 
الأشـــخاص والممتلـــكات، وكذلـــك حرية 

التنقل على طرق المواصلات“.
وفضـــلا عـــن ذلك يســـاهم أيضا في 
”تنفيـــذ الإســـتراتيجية الوطنيـــة للأمن 
الغذائـــي، وفـــي عمليات التدخـــل أثناء 
الكـــوارث والأخطار الكبـــرى، مع القيام 
بالاســـتعلام وإعلام السلطات العمومية 
عـــن كل ما يمس بالأمن، إلى جانب جمع 
المرتبطة  المعلومـــات  وتحليـــل  وتخزين 

والجمعيـــات  الأشـــخاص  بنشـــاطات 
والتخريبيـــة  التحريضيـــة  والكيانـــات 
الذيـــن يشـــكلون تهديـــدا علـــى الأمـــن 

وتبليغها إلى السلطات المؤهلة“.
ولـــم يفصل المرســـوم الرئاســـي في 
الدواعـــي والأســـباب التي دفعـــت إلى 
تعزيز جهاز الدرك بمهام وأدوار جديدة، 
كانت من ضمن صلاحيـــات جهاز الأمن 
والاســـتخبارات، الأمر الذي فتح المجال 
أمـــام فرضيـــة إضفاء تـــوازن جديد بين 
أذرع المؤسسة العسكرية، وهو ما يعطي 
للجهاز نفوذا يســـهم في صناعة القرار 
الأمنـــي وحتـــى السياســـي مســـتقبلا، 

على اعتبار أن قيادته ســـتصبح موازنة 
لقيادات مختلف الدوائر الأخرى.

ويبـــدو أن الســـلطة عبـــرت بهـــذه 
الخطوة عن حاجتهـــا إلى زاوية جديدة 
فـــي قـــراءة المعطـــى الأمنـــي الداخلـــي 
خـــارج ما هـــو متداول من طـــرف الأمن 
والاســـتخبارات، ولذلك لجأت إلى جهاز 
الـــدرك لتزويدها بعمـــل يركز على جمع 
وتحليـــل المعلومـــات والأمـــن الشـــامل 
المتعلق بمختلـــف القطاعات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والخدماتية، خاصة وأنه 
بات بإمكانه اقتراح عناصر الإستراتجية 

الوطنية للأمن.

 بنغــازي (ليبيــا) - بـــدأت ملامـــح توتر 
بـــين الأمم المتحـــدة والســـلطات شـــرق 
ليبيا تظهر بعـــد أن حمّلت أطراف أممية 
مسؤولية كارثة إعصار دانيال للانقسام 
السياسي والصراع الدائر في البلاد منذ 
ســـنوات، وهو مـــا ردت عليه الســـلطات 
بمنـــع فريـــق أممي مـــن دخـــول المدينة 

الثلاثاء بعد إخراج الصحافيين منها.
وقالـــت الناطقـــة باســـم مكتب الأمم 
الإنســـانية  الشـــؤون  لتنســـيق  المتحدة 
نجوى مكي إن الســـلطات الليبية رفضت 
دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من 
المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة، الثلاثاء، 
للمســـاعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة 

طبيعية على الإطلاق في البلاد.
وقالت نجوى مكـــي ”يمكننا أن نؤكد 
أن فرق البحث والإنقاذ والطوارئ الطبية 
وزمـــلاء من الأمم المتحدة ممن هم بداخل 
درنـــة بالفعـــل يواصلـــون العمـــل… لكنّ 
فريقا مـــن الأمم المتحدة كان من المقرر أن 
يذهـــب إلى درنة من بنغازي اليوم لكن لم 
يسمح له بذلك“، مطالبة السلطات الليبية 

”بالسماح بوصول الفرق دون عراقيل“. 

ومـــا يزيـــد مـــن توتر العلاقـــات بين 
الطرفـــين مطالبـــة ســـكان درنـــة خـــلال 
احتجاجات اندلعت الاثنين بتدخل أممي 

لمراقبة جهود إعادة الإعمار.
والثلاثـــاء اعتبر الأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــش أن مدينة 
درنة التي اجتاحتها الفيضانات الأسبوع 
الماضـــي ”تمثـــل صـــورة حزينـــة لحالة 
العالـــم، حيث يعم طوفان عدم المســـاواة 
والظلم“، مشـــيرا إلى أن الموتى في ليبيا 

كانوا ضحايا سنوات من الصراع.
وقـــال في مؤتمر صحفـــي بمقر الأمم 
المتحدة في نيويـــورك ”مدينة درنة تمثل 
صـــورة حزينـــة لحالة عالمنـــا، حيث يعم 
طوفـــان عـــدم المســـاواة والظلـــم، وعدم 

القدرة على مواجهة التحديات“.
وأضاف غوتيريش ”سدا درنة انهارا 
بعد سنوات من الحرب والإهمال، ولا تزال 
الأمـــواج تجـــرف الجثث إلى الشـــاطئ“، 
وذلك بعدما ”فقد الآلاف أرواحهم في درنة 

جراء فيضانات غير مسبوقة“.
ولفـــت أمـــين الأمم المتحـــدة إلـــى أن 
”الموتـــى في ليبيا كانوا ضحايا ســـنوات 

مـــن الصـــراع، والقـــادة الذيـــن فشـــلوا 
في إيجـــاد طريق للســـلام“، في إشـــارة 
إلى اســـتمرار الانســـداد وتعثر العملية 
السياســـية بين الأطراف المحلية الفاعلة، 

والتي ترعاها الأمم المتحدة.
وكانـــت المنظمـــة العالميـــة للأرصاد 
الجوية التابعـــة للأمم المتحـــدة، أعلنت  
الخميـــس، أنـــه كان مـــن الممكـــن تفادي 
سقوط معظم الضحايا جراء الفيضانات 
المدمـــرة التـــي خلفت الآلاف مـــن القتلى 

والمفقودين في شرق ليبيا.
وقـــال الأمين العـــام للمنظمة بيتيري 
تـــالاس خلال مؤتمر صحفـــي في جنيف 
”كان بالإمـــكان إصـــدار إنـــذارات تمهيدا 
لإجـــلاء الســـكان، وكنـــا تفادينـــا معظم 
الخســـائر البشـــرية“، مشـــيرا إلـــى قلة 
التنظيـــم في ظـــل الفوضـــى المخيمة في 

البلاد.
وأضرم متظاهرون غاضبون من فشل 
السلطات في حماية مدينتهم من السيول، 

النيران في منزل عميد بلدية درنة.
وقالـــت الإدارة المســـؤولة عن شـــرق 
ليبيـــا إنهـــا أوقفـــت عميـــد البلدية عن 
العمـــل وأقالـــت جميع أعضـــاء المجلس 
البلدي لدرنة، بعـــد أن طالب المتظاهرون 
الغاضبـــون بمعاقبـــة المســـؤولين الذين 

تركوا السكان يتعرضون للأذى.
وكانـــت مظاهرة الاثنـــين أول تعبير 
منـــذ  الجماعـــي  الســـخط  عـــن  علنـــي 
انهيار ســـدين فـــي درنة بســـبب هبوب 
عاصفـــة في العاشـــر من ســـبتمبر، مما 
أدى إلـــى إطلاق ســـيل من الميـــاه اجتاح 

وسط المدينة.
في  الاثنـــين  المتظاهـــرون  واحتشـــد 
الســـاحة المقابلة لمســـجد الصحابة الذي 
يتميـــز بقبة ذهبية، تعد أحد معالم درنة، 
ورددوا شعارات. ولوح البعض بالأعلام 
من فوق ســـطح المسجد. وفي وقت لاحق 

من المســـاء، أحرقوا منـــزل عميد البلدية 
عبدالمنعم الغيثي.

وقالت الحكومة التي تدير شرق ليبيا 
إنـــه تم إيقاف الغيثي عـــن العمل وإقالة 
جميـــع أعضـــاء المجلـــس البلـــدي لدرنة 

وإحالتهم إلى التحقيق.

وبعد مرور أســـبوع علـــى الكارثة، لا 
تزال مســـاحات واســـعة من مدينة درنة 
يســـودها خـــراب موحل تجوبـــه الكلاب 
الضالة. وما زالت الأسر تبحث عن جثث 

المفقودين تحت الركام.
ويقول السكان الغاضبون إنه كان من 

الممكن منع وقوع الكارثة.
ويعترف المســـؤولون بوجـــود تعاقد 
لإصلاح الســـدود بعد عـــام 2007 لكنه لم 
يكتمل قط، وعزوا ذلـــك إلى انعدام الأمن 

في المنطقة.
وأصبحـــت ليبيـــا دولة فاشـــلة على 
مـــدى أكثر من عقد مع عدم وجود حكومة 
تمارس صلاحياتها على مســـتوى البلاد 
منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

قوات شـــرق ليبيـــا (الجيش الوطني 
الليبي) التي تسيطر على الشرق فرضت 
هيمنتها على درنة منـــذ عام 2019. وقبل 
ذلك ولعدة سنوات، سيطرت على المنطقة 
جماعـــات متشـــددة منهـــا أفـــرع محلية 

لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
ووجه المتظاهـــرون انتقادات لرئيس 
البرلمان المتمركز في الشرق عقيلة صالح، 
والـــذي وصـــف الســـيول بأنهـــا كارثـــة 

طبيعية لم يكن من الممكن تجنبها.
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صار بإمكان الدرك 

المشاركة في جهود مكافحة 

الإرهاب وممارسة مهام 

الشرطة والاضطلاع بمهام 

الاستعلامات العامة

التونســـي  الرئيـــس  أعلـــن  تونــس -   
قيس ســـعيد رفض بـــلاده لزيارات الوفود 
الأجنبية، وهو ما يقطع على الغرب طريق 
استخدام الورقة السياسية بهدف الضغط 

على السلطات.
وقال قيس ســــعيد إن ”من سيأتينا من 
الخارج ليراقبنا، فهو غير مرغوب فيه ولن 
يدخــــل أرضنا“، متابعا ”لن نقبل أن يتدخل 
أي كان فــــي ســــيادتنا، وليكفوا عن التدخل 
في شؤوننا، فنحن نعمل في نطاق الشفافية 
أكثر منهم بكثير“، وذلك خلال اجتماعه بكل 
من رئيس الحكومة أحمد الحشــــاني ووزير 
الداخليــــة كمال الفقي ووزيــــرة العدل ليلى 

جفال يوم الاثنين في قصر قرطاج.
وأضـــاف ”وليكفوا عن هـــذه البعثات 
التـــي قالت إنها جـــاءت لتتفقدّنـــا وكأننا 
تحـــت وصايـــة الاســـتعمار. يأتـــون مـــن 
الخـــارج للاطلاع علـــى أوضاعنا، وعليهم 
أن يراجعوا هذه المفاهيم، وبمبدأ المعاملة 
بالمثل، نبعث عددا من الملاحظين والمراقبين 
لانتخاباتهم أو التجـــاوزات التي حصلت 

في بلدانهم“.
وكانت الســـلطات التونسية قد منعت 
وفـــداً مـــن البرلمـــان الأوروبي مـــن دخول 
أراضيها بعد انتقادات من نوّاب أوروبيين 
لاتفاق الهجرة المبرم بين مفوضية الاتحاد 

الأوروبي وتونس.
وكان مـــن المقـــرر أن يتوجّه هذا الوفد 
الذي يضم خمســـة نواب، من بينهم ثلاثة 
فرنســـيين، إلى تونس العاصمة الخميس 
الماضي ”لفهم الوضع السياســـي الحالي 
وتقييمه بعد توقيع الاتحاد  بشكل أفضل“ 
الأوروبـــي وتونـــس في منتصـــف يوليو 
الماضي اتفاقاً يهدف إلى الحد من تدفقات 

المهاجرين.

وكان يفتــــرض أن يلتقي الوفد، بقيادة 
النائــــب الألمانــــي مايــــكل غاهلــــر، أفــــرادا 
مــــن المجتمــــع المدنــــي ونقابيــــين وممثلين 

للمعارضة التونسية.
وفي رســــالة موجهــــة إلى هــــذا الوفد 
اكتفت الســــلطات التونســــية بإبلاغ هؤلاء 
النــــواب ضمن لجنــــة الشــــؤون الخارجية 
في البرلمان الأوروبي بأنه ”لن يســــمح لهم 

بدخول الأراضي الوطنية“.
وقال النائب في البرلمان الأوروبي منير 

الساتوري ”إنه أمر مفاجئ وغير عادي“.

وردا علــــى جدل منع الوفــــد الأوروبي 
قالــــت مصادر مقربــــة من وزارة الشــــؤون 
كان  الأوروبــــي  الجانــــب  إن  الخارجيــــة 
أعلن عــــن اعتزام وفد عن لجنــــة العلاقات 
الخارجية بالبرلمــــان الأوروبي القيام بهذه 
الزيــــارة مــــن 14 إلى 16 ســــبتمبر الجاري، 
”دون التنسيق المسبق بشأنها كما تقتضي 
الأعــــراف المعمــــول بها بخصــــوص تنظيم 

زيارات الوفود الأجنبيّة إلى البلاد“.
وأوضحت المصادر ذاتها، في تصريح 
لوكالة الأنباء الرســــمية التونسية، أن مثل 
هــــذه المهمــــات يتم فيهــــا التنســــيق دائما 
ومســــبقا مــــع الســــلطات الرســــمية للدول 
المســــتضيفة حول موعد الزيــــارة وتركيبة 
الوفد وبرنامج العمل، مؤكدة أن تونس لم 
ترســــل أبدا بعثات برلمانية لتفقد أو تقييم 

الوضع في أي بلد آخر.

من سيأتينا من الخارج 

ليراقبنا، فهو غير مرغوب 

فيه ولن يدخل أرضنا

قيس سعيد

الموتى في درنة 

ضحايا سنوات 

من الصراع

أنطونيو غوتيريش

الرئيس التونسي يرسم بوادر توتر بين الأمم المتحدة والسلطات شرق ليبيا

حدودا للتدخل الأجنبي 

في بلاده

صلاحيات جديدة لجهاز الدرك الجزائري تنافس 

الدور التقليدي للأمن والاستخبارات
ضرورات أمنية أم توازنات جديدة بين أذرع المؤسسة العسكرية

منع فريق أممي من دخول درنة

اختلاف الزي والمهام نفسها

ــــــة وزارة الدفــــــاع الجزائرية،  ــــــدرك الواقع تحــــــت وصاي ــــــزع جهــــــاز ال انت
ــــــدة كانت تدخل ضمــــــن مهام جهازي الشــــــرطة  ــــــات جدي مهــــــام وصلاحي
والاســــــتخبارات، على غرار تحليل وجمع المعلومات والأمن الشامل، الأمر 
الذي يطرح التســــــاؤل عن خلفيات القرار، وإن كان مشــــــفوعا بضرورات 
أملتهــــــا دواع أمنية عملية تســــــتدعي تعبئة الجهــــــاز، أم توزيع نفوذ داخل 

المؤسسة في إطار توازنات داخلية.

درنة مدينة منكوبة ومعزولة



 درنة (ليبيا) - أصدرت السلطات الليبية 
أوامر للصحافيين الثلاثاء بمغادرة درنة، 
بالتـــوازي مع انقطاع شـــبكتي الهواتف 
النقالـــة والإنترنـــت فـــي المدينـــة التـــي 
تعيش على وقع مأســـاة خلفها الإعصار 
المتوســـطي دانيال وفقدت خلالها الآلاف 

من أبنائها بين قتيل ومفقود.
ويأتي قرار إخلاء درنـــة الواقعة في 
شرق ليبيا، من الصحافيين، بعد ساعات 
من احتجاجات غاضبة شارك فيها المئات 
من أهالي المدينة، الذين طالبوا بمحاسبة 
المســـؤولين عن حجم الخســـائر البشرية 

والمادية التي تكبدتها مدينتهم المنكوبة.
علـــى  حرصـــوا  المحتجـــون  وكان 
التواصـــل مـــع الصحافيـــين الموجودين 
فـــي المدينـــة لتغطية مخلفـــات الإعصار، 
من أجل تســـليط الضوء على المسؤولين 
عن هـــذه الكارثة التـــي وإن كانت ناجمة 
عن معطى مناخي لكـــن ذلك لا يخفي أنه 
كان بمقدور الســـلطات تلافي هذا الضرر 

الكبير.
وحث المحتجون وســـائل الإعلام على 
القول بـــأن الضحايا الذين ســـقطوا هم 
ضحايـــا انهيار الســـدين، وليس إعصار 

دانيال.
ويـــرى متابعـــون أن الســـلطات في 
شـــرق ليبيا تحـــاول حجـــب الأخبار عن 
الاحتجاجات التي من المتوقع أن تتســـع 
رقعتها لاســـيما مـــع اســـتمرار عمليات 
إحصاء الخسائر البشرية، والتي يصعب 
حتى اللحظة تحديدها، في ظل حديث عن 

تحلل الكثير منها.
أن الســـلطات  وذكـــرت ”قناة الحرة“ 
طلبت من جميع الصحافيين المغادرة في 
أســـرع وقت ممكن. وقال مراســـل لشبكة 
الجزيرة من المدينة إنه طُلب منه المغادرة.

وقال وزير الطيران المدني في حكومة 
شرق ليبيا هشام أبوشـــكيوات لرويترز 
عبر الهاتف إن قـــرار خروج الصحافيين 
لا علاقـــة له بالاحتجاجـــات التي خرجت 

هناك.

”المســــألة  أبوشــــكيوات  وأضــــاف 
تنظيمية، وهي محاولــــة لتهيئة الظروف 
لفرق الإنقاذ للقيام بالعمل بأكثر سلاســــة 
وفعالية“. وتابع ”عدد الصحافيين الكبير 

أصبح مربكا لهم“.

ولكنه قال في وقت لاحق إن الصحافيين 
لم يُطلب منهــــم مغادرة درنــــة كليا، وإنما 
عليهم فقط مغــــادرة المناطق التي قد يعيق 

وجودهم فيها عمليات الإنقاذ.
بالتوازي مع ذلك أكدت مصادر محلية 
في درنة انقطاع شــــبكتي الهواتف النقالة 
والإنترنــــت منــــذ صبــــاح الثلاثــــاء. ولم 
تتمكــــن الوكالات الإعلاميــــة من التواصل 
مع مراســــليها في المدينــــة عبر الهاتف أو 

الرسائل.
وقالت ”الشركة القابضة للاتصالات“ 
فـــي بيـــان علـــى فيســـبوك إن ”قطع في 

كوابل الألياف البصرية يؤثر على شبكة 
الاتصالات في مدينة درنة“.

وأشـــارت إلى أن هذه المشـــكلة التي 
تؤثر أيضا على مناطق أخرى في شـــرق 
ليببـــا ”قد تكـــون نتيجة أعمـــال تخريب 
متعمدة“، مؤكـــدة أن ”فرق العمل تحاول 
الوصـــول إلى العمل علـــى إصلاحها في 

أقرب وقت ممكن“.
وكانـــت المظاهـــرة الحاشـــدة التـــي 
خرجـــت الاثنـــين هـــي الأولى التـــي ترد 
تقاريـــر عنها فـــي المدينة منـــذ تعرضها 
لأسوأ كارثة طبيعية في تاريخ ليبيا قبل 

أسبوع.
واحتشـــد المتظاهـــرون في الســـاحة 
المقابلـــة لمســـجد الصحابة الـــذي يتميز 
بقبة ذهبيـــة تعد أحد معالم درنة ورددوا 
شعارات. ولوّح البعض بالأعلام من فوق 
سطح المسجد. وفي وقت لاحق من المساء، 
أحرقـــوا منـــزل عميد البلديـــة عبدالمنعم 
الغيثي، حسبما قال مدير مكتبه لرويترز.
وقالت الحكومة التي تدير شرق ليبيا 
إنـــه تم إيقاف الغيثي عـــن العمل وإقالة 
جميـــع أعضـــاء المجلـــس البلـــدي لدرنة 

وإحالتهم إلى التحقيق.
وبعد مرور أســـبوع علـــى الكارثة، لا 
تزال مســـاحات واســـعة من مدينة درنة 
يســـودها خـــراب موحل تجوبـــه الكلاب 

الضالة. وما زالت الأسر تبحث عن جثث 
المفقودين تحت الركام.

ويعترف المســــؤولون بوجــــود تعاقد 
لإصــــلاح الســــدود بعد عــــام 2007 لكنه لم 
يكتمــــل قط، وعزوا ذلك إلــــى انعدام الأمن 

في المنطقة.
وأصبحــــت ليبيــــا دولة فاشــــلة على 
مدى أكثر من عقــــد مع عدم وجود حكومة 
تمارس صلاحياتها على مســــتوى البلاد 
منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.
لرئيس  انتقــــادات  المتظاهرون  ووجّه 
البرلمان المتمركز في الشرق عقيلة صالح، 
والذي وصف السيول بأنها كارثة طبيعية 
لم يكن من الممكن تجنبها. وردد المحتجون 

هتافات تطالب بإسقاط صالح.
وطالــــب منصور، وهو طالب مشــــارك 
فــــي الاحتجاج بإجــــراء تحقيق عاجل في 
انهيار السدين وهو ما تسبب في ”جعلنا 

نفقد الآلاف من شعبنا العزيز“.
وقال طه مفتاح (39 عاما) إن الاحتجاج 
يحمل رسالة مفادها أن ”الحكومات فشلت 
في إدارة الأزمــــة“، مضيفا أن البرلمان هو 

المسؤول على وجه الخصوص.

عيون اللصوص على أموال
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انقطاع شبكتي الهواتف 

النقالة والإنترنت منذ 

صباح الثلاثاء في درنة، ولم 

تتمكن الوكالات الإعلامية 

من التواصل مع مراسليها

ميديا
أونلاين

 تونــس - أثـــار عرض عدد مـــن خبراء 
الجغرافيـــا والمناخ عبر حســـاباتهم على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي لنماذج حول 
الحالة الجوية المنتظـــرة في تونس خلال 
الأيـــام القليلـــة المقبلـــة قلق التونســـيين، 
لاسيما وأن مشـــاهد الإعصار الذي ضرب 
شـــرق ليبيا ومـــا نتج عنه مـــن فيضانات 

مدمرة في درنة لا تزال ماثلة للعيان.
للرصد  السويسري  النموذج  وشــــغل 
الجوي، على وجه الخصوص التونسيين، 
حيث تكهن بكميات أمطار كبيرة تصل إلى 
500 ملم لاسيما في محافظة قابس جنوب 
شــــرق البلاد، قبل أن يتراجع ويخفف من 

توقعاته.
وأثـــار النموذج السويســـري مخاوف 
كبيـــرة لدى التونســـيين، في ظـــل ترويج 
”خبـــراء“ إلى أنـــه كان الأكثر دقـــة مقارنة 

بباقي نماذج الرصد الجـــوي فيما يتعلق 
بإعصار ”دانيال“.

وقال فوزي الهرماسي في منشور على 
منصة إكس:

وعلـــق حســـاب تاقرفت علـــى منصة 
إكس:

وقال رشيد المذان:

وفـــي مداخلة لـــه على إذاعـــة ”ديوان 
أف أم“ أكد الأســـتاذ المبـــرز في الجغرافيا 
والباحـــث فـــي المخاطـــر الطبيعيـــة عامر 
بحبـــة، الذي كان أول مـــن عرض النموذج 
السويســـري عبر صفحته على فيســـبوك، 
أن كل نمـــاذج الأرصـــاد الجويـــة توقعت 
نـــزول كميات كبيرة من الأمطار في تونس 
ثم قلّصتهـــا بينما انحصرت آخر توقعات 
النمـــوذج السويســـري في نـــزول أمطار 
تتراوح كمياتها بين 50 و 235 مليمترا بكل 
من مدنين وقفصة وجربة قابس وســـيدي 

بوزيد.
وقـــال بحبة مســـاء الاثنـــين، إن هناك 
تباينا كبيرا في الكميات والمناطق المعنية 
بنزول هـــذه الأمطار بين نمـــاذج الأرصاد 
الجوية، مشيرا إلى أن المدة لا تزال بعيدة 
بينما تبقـــى كل الإمكانيات واردة ســـواء 
بنزول أمطار بكميات عادية أو غزيرة جدا.
وشـــدد على أنـــه لا يجـــب انتظار ما 
تتوقعـــه النماذج حتى نقوم بالاســـتعداد 
جيدا لفصل الأمطار، لافتا إلى أن البناءات 
الفوضوية قـــرب الأودية والســـباخ تبقى 

دائما مهددة في حال حدوث سيول وأمطار 
غزيرة جدا.

ولفت الباحث فـــي المخاطر الطبيعية 
إلـــى أن توقعات النموذجين السويســـري 
واقـــع  مـــن  قريبـــة  كانـــت  والأســـترالي 
التســـاقطات التي سجلتها اليونان ودرنة 
في ليبيـــا، مضيفا أن الصـــورة في علاقة 
بتونس ستتضح بداية من السبت المقبل.

وتعاني تونس منذ ســـنوات من أزمة 
جفاف غير مسبوقة، أثّرت بشكل كبير على 
المـــوارد المائية للبـــلاد، ويربط خبراء هذه 
الأزمة بالتغيرات المناخية التي يعدّ شمال 

أفريقيا أحد أبرز المتأثرين بها.

ويراهن التونســـيون علـــى تغير هذا 
الوضـــع خـــلال الخريف الحالـــي، لتدارك 
النقص الفادح للمياه في الســـدود، والذي 
بلغ مســـتويات قياســـية، فضـــلا عن كون 
هذا الفصل يرتبط بالعديـــد من الزراعات 

والغراسات في البلاد.
لكن هـــذا لا يمنع من وجـــود مخاوف 
لدى التونســـيين من بروز ظواهر مناخية 
متطرفة كالفيضانات خاصـــة وأن العديد 
من المناطق والمحافظات تعاني من ضعف 
فـــي بنيتهـــا التحتيـــة، فضلا عـــن وجود 
العديـــد من الأوديـــة بالقرب مـــن المناطق 

السكنية.
ودفـــع هذا الخـــوف إلى تقفـــي معظم 
التونســـيين لأخبـــار الرصد الجـــوي في 
العديد من الحسابات الناشطة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، والتي بعضها يثير 
الشـــكوك في مصداقيـــة المعطيـــات التي 

توردها.
وعلقـــت الطالبـــة فـــي كليـــة الحقوق 
بصفاقس رندة الشـــريف في منشور على 

منصة إكس:

ويـــرى متابعون أنه بغـــض النظر عن 
المعطيات الآتية من نمـــاذج عالمية للرصد 
الجـــوي فـــإن علـــى الســـلطات التحضر 
لسيناريوهات الظواهر المناخية المتطرفة.

وحـــث العديـــد مـــن خبـــراء المنـــاخ 
الســـلطات التونسية على ضرورة التحرك 
الصـــرف  وقنـــوات  الأوديـــة  وتنظيـــف 

الصحي، من الأوساخ المتراكمة.
وتعرضـــت تونـــس على مـــر تاريخها 
الحديـــث للعديـــد مـــن الفيضانـــات، كان 
أكثرها دمارا في ســـبتمبر 1969 إذ تسبب 
في وفاة 542 شـــخصا علـــى الأقل، وتدمير 
70 ألف مســـكن ما أدى إلى تضرر 300 ألف 
عائلة مع تســـجيل خســـائر مادية ضخمة 

بلغت حينها بين 30 و35 مليون دينار.

 نيويــورك - جمـــع حديث مباشـــر عبر 
منصة إكس (تويتر سابقا) رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو والملياردير 
إيلـــون ماســـك، صاحب شـــركتي تيســـلا 
وســـبايس إكـــس، وتم خلالـــه بحث جملة 
من المواضيع والمخاطـــر المرتبطة بالذكاء 
الإســـرائيلية  والسياســـة  الاصطناعـــي 

وضبط المضامين عبر إكس.
وقال نتنياهو لماسك ”آمل أن تتمكنوا 
من إيجـــاد القدرة على وضـــع حد لمعاداة 
الســـامية (عبـــر إكـــس) أو خفضهـــا قدر 

الإمكان”.
وهدد إيلون ماســـك قبـــل فترة قصيرة 
رابطـــة مكافحـــة التشـــهير (أي. دي. أل)، 
التي تحارب معاداة السامية والعنصرية، 

بملاحقات قضائية.
المنظمــــة  هــــذه  أن  ماســــك  ويعتبــــر 
الحكوميــــة جعلــــت المعلنين ينفــــرون من 
شــــبكة التواصــــل الاجتماعي مــــن خلال 

اتهامات لا أســــاس لها من الصحة، حسب 
رأيه، بشــــأن الانتشــــار الســــريع لخطاب 
الكراهيــــة عبر المنصة التي اشــــتراها في 

أكتوبر 2022.
وأضـــاف رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
”أنـــا أدرك أنكـــم عازمـــون علـــى مكافحـــة 
أي شـــكل من أشـــكال الكراهية الجماعية 
للشـــعوب التي تستهدفها معاداة السامية 
وآمل أن تنجحوا في ذلك. هذه ليست مهمة 

سهلة لكني أشجعكم على إيجاد توازن”.
وفي وقت ســــابق كان ماسك التقى في 
نيويــــورك بالرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية 
العامــــة للأمم المتحــــدة، ويــــزور نتنياهو 

الولايات المتحدة بالمناسبة ذاتها.
يمكنــــه  لا  بأنــــه  ماســــك  إيلــــون  ورد 
الحــــؤول دون نشــــر كل رســــائل الكراهية 
والحقــــد عبر منصة إكس التي باتت تضم 
”550 مليون مستخدم شــــهريّا“. وفي مايو 

2022 أشــــارت تويتر إلى أن لديها حوالي 
230 مليون مستخدم ينشطون يوميا.

وأكـــد ماســـك الـــذي يثيـــر جـــدلا أنه 
”ضـــد كل الهجمات علـــى أي مجموعة من 

الأشخاص مهما كانت هذه المجموعة“.

وأضاف ”أنا مع كل ما يؤدي إلى تطور 
البشرية ويسمح لنا في نهاية المطاف بأن 
نصبح حضارة بشـــرية ندرك فيها طبيعة 
الكون. لا يمكننا الوصول إلى هذه النتيجة 
مع وجود الكثيـــر من الصراعات الداخلية 

والحقد والسلبية“.
وأعلـــن الرجـــلان عبـــر إكـــس أنهما 
وخـــلال  متبادلـــة.  مقابـــلات  ســـيجريان 
حديثهما الذي بدا وديـــا جدا أعربا مرارا 

عن احترامهما لبعضهما البعض.
وقـــال نتنياهـــو إن ماســـك ”يتصـــدر 
عمليـــة الابتكار الأكبر فـــي العصر الجديد 
وربما على الإطلاق“. وأضاف ”إنه يشـــق 
طريقا ســـيغير وجه البشـــرية وكذلك وجه 
دولة إسرائيل“، موضحا أنه يريد ”إقناعه 
بالاســـتثمار في إســـرائيل خلال السنوات 

المقبلة“.
وتركز الحديـــث خصوصا على الذكاء 
الاصطناعي ومنافعـــه المحتملة ومخاطره 

على المجتمع.
الحاصـــل  التقـــدم  نتنياهـــو  وعـــدد 
والوعـــود على صعيد أمـــد الحياة والطب 
والروبوتات لمســـاعدة المســـنين والقضاء 
علـــى الزحمـــة فـــي البـــر والجـــو وأتمتة 

الصناعـــة والزراعـــة. وتحـــدث كذلـــك عن 
المخاطر ولاسيما على الديمقراطية عندما 
يســـتخدم الـــذكاء الاصطناعـــي لأغراض 

مؤذية أو ”في حال سيطر على البشر“.
وقال لماســـك ”أظن أننا نجد أنفســـنا 
اليوم عند منعطف للبشرية جمعاء وعلينا 

الاختيار بين النعمة أو النقمة“.
وأعـــرب ماســـك، الذي أســـس شـــركة 
خاصة به تعنـــى بالذكاء الاصطناعي هذه 
الســـنة، عن تفاؤله بشأن قدرة قادة العالم 
على التعـــاون لتجنب الكـــوارث المرتبطة 

بهذه التكنولوجيا.
وأكد أن ”كل رياضة تحتاج إلى حكم“، 
داعيا إلى تجنب سباق محموم إلى الذكاء 
الاصطناعــــي كما هي الحال مع الأســــلحة 

النووية.
وإيلون ماسك هو أحد مؤسسي شركة 
”أوبن إيــــه آي“ التي ابتكرت ”تشــــات جي 
بي تي“ إلا أنه غادر مجلس إدارتها لاحقا.

ويطلق ماســــك بانتظام تحذيرات حول 
مخاطــــر الــــذكاء الاصطناعي وقــــد أجرى 
محادثات مع قادة سياســــيين في واشنطن 

وبكين بهذا الشأن.
وشارك الأٍسبوع الماضي في اجتماعات 
مغلقـــة في الكونغرس الأميركي إلى جانب 
رؤساء شركات تكنولوجية كبرى من أمثال 
مـــارك زوكربيرغ من مجموعة ميتا وســـام 
آلتمـــان مـــن ”أوبن إيـــه آي“، فيمـــا تعمل 
واشـــنطن على إعـــداد تشـــريعات جديدة 

لضبط هذه التكنولوجيا بشكل أفضل.
وقال إيلون ماســــك الأربعــــاء بعد أحد 
هذه الاجتماعــــات ”ثمة توافــــق كبير على 
وضــــع ضوابط للــــذكاء الاصطناعي. حتى 
لــــو لــــم تكن هــــذه الضوابــــط مثاليــــة (…) 
فــــإن تداعيــــات أي انحراف ممكــــن للذكاء 

الاصطناعي ستكون خطرة“.

احتجاجات في درنة تطالب بمحاسبة المسؤولين

ضبط كل الرسائل مهمة صعبة

أوامر للصحافيين بمغادرة درنة على وقع 

احتجاجات شعبية غاضبة 

نتنياهو يحث ماسك على ضبط مضامين إكس

النموذج السويسري 

للرصد الجوي يشغل 

التونسيين بتقلباته سلطات شرق ليبيا تبرر: وجود الصحافيين مربك لنا
شــــــكلت المظاهــــــرات الغاضبة التي 
ــــــى ما يبدو  شــــــهدتها مدينة درنة عل
إحراجا كبيرا للســــــلطات في شرق 
ــــــا، التي اتخذت قــــــرارا بإخلاء  ليبي
المدينة المنكوبة من الصحافيين، في 
ظل مخاوف لديها من اتساع نطاق 
اســــــتمرار  مع  الاحتجاجات،  ــــــك  تل

إحصاء الخسائر البشرية.

آمل أن تتمكنوا من 

وضع حد لمعاداة 

السامية

بنيامين نتنياهو

الخوف يدفع معظم 

التونسيين إلى تقفي أخبار 

الرصد الجوي في العديد من 

الحسابات الناشطة على 

مواقع التواصل الاجتماعي
@FawziHermassi

فال الله ولا فالكم …برا وبعيد، إن شاء 
الله يكذب توقعاتكم يا رب.!!

النمــــــوذج  توقعــــــات  حســــــاب  ــــــى  عل
ــــــه  ــــــس مشــــــات (حن السويســــــري تون
وزغاريط) ومش تفيض الوديان فقط ! 

راح ينبع الماء من تحت الأرض!
المرصد السويســــــري متوقع ٥٠٠ ملم 
ــــــة قابس بالجنوب  تهاطلات على مدين

فقط !!

@TaqrftA
تونس الخضراء. النموذج السويسري 
ــــــه بخصــــــوص تقلبات  يواصــــــل جنون
الأيام القادمة ويضع كميات تصل

٣٠٠ ملم في سيدي بوزيد
٤٠٠ ملم بخليج قابس

مازالت التغييرات…ننتظر اقتراب المدة

@rashidalmethen
السويسري طير النومة

بين تونس وشمال شرق الجزائر والله 
أعلم.

@CherifRandaa
تونس كاملة ولات تفهــــــم في النموذج 

السويسري!
بربي في نفس السياق

شــــــنوة معناها النموذج السويســــــري 
والنموذج الأوروبي؟
نحب نثقف روحي.



 بكين - يصدح حديث الســــلام المرتقب 
في اليمن بقوة في وسائل الإعلام المقروءة 
التواصــــل  وســــائط  وفــــي  والمســــموعة 
الــــدول  زعمــــاء  وبيانــــات  الاجتماعــــي 
والمنظمــــات الدوليــــة والإقليميــــة الراعية 
لمشــــروع الســــلام فــــي اليمن، حتــــى يكاد 
المرء يصدق إن أبولو إله الكمال والجمال 
والســــلام قد رجحت كفته وانتصرت على 
آريــــس آله الحرب والقوة والثأر والانتقام 
في معركة الأرض الأزلية بين الخير والشر 

كما تقول الأساطير اليونانية.
لن تكن هناك مفاضلة بين خيار الحرب 
التي تعني الموت والخراب والدمار وهلاك 
الحرث والنسل وخيار السلام الذي يعني 
الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، الأمن 
والأمان والاســــتقرار والازدهــــار والتنمية 
عندما يحتكم المرء إلى الضمير الإنساني 
والحكمــــة والعقل ونزعة الخيــــر فيختار 

السلام، عدا ذلك هو هرطقة وجنون.
خيــــارات المــــرء أن ينحاز إلــــى أبولو 
إله الســــلام أم إلى آريــــس إله الحرب هو 
رمز لبنيته السيكولوجية وطبعه وتطبّعه 
الدفــــين في شــــخصيته الأســــرية وبيئته 

الاجتماعية.
اليمنيون لا شــــك بعد تلك الســــنوات 
العشــــر من الحرب الضارية التي أذاقتهم 
الويلات والمصائب العظــــام تواقون أكثر 
مــــن غيرهم إلى خيار الســــلام ومنحازون 

إليه بشكل قاطع.
ولكن يا ترى ما هو كنه الســــلام الذي 
ترتجيــــه الغالبية العظمى مــــن اليمنيين؟ 
وما هو ذلك السلام الذي يجري التحضير 

له؟
في روايته العظيمــــة بعنوان ”الحرب 
والســــلام“ لليف تولســــتوي يدعو الكاتب 
إلى الســــلام ونبذ الحرب ويؤكد فيها أنه 
يجــــب على المــــرء ”أن يكون إنســــانا لأننا 
جميعــــا راحلون“، حتى تســــتقيم دعاوى 
الســــلام مع النزاعات الإنســــانية الخيرة 
والارتقــــاء بالــــذات إلــــى دعــــوة الخالــــق 
ســــبحانه وتعالي إلى السلام في كل شيء 
وكل شــــخص الــــذي هو أحد أســــماء الله 
الحسنى، وآيات السلام كثيرة في القرآن.

واحـــدة منهـــا فقـــط تكفـــي لتعبر عن 
مركزية الســـلام في القـــرآن ”يا أيها الذين 
آمنـــو ادخلـــوا في الســـلم كافة“ (ســـورة 
البقرة). وهو الســـلام الـــذي يحفظ كرامة 
الإنســـان والمجتمع وحريتهما وحقوقهما 
مـــن أيّ انتهاك وطغيان. الســـلام الصادق 
الشـــامل والعادل الذي لا يقـــوم على المكر 

والخداع والتضليل.
وتدور ملحمة الروائي الفذ تولستوي 
حـــول حيـــاة المجتمـــع البائســـة والـــذل 
والهـــوان الذي عاشـــه المجتمع الروســـي 
في ظل الحرب وســـعي نابليون لاستعمار 
روســـيا. وفيهـــا يذكـــر كيـــف تآمـــر عدد 
من أرســـتقراطيي روســـيا مع المســـتعمر 
الفرنسي لإسقاط روســـيا مقابل فتات من 
المـــال والجـــاه الذي يتفضل بهـــا نابليون 

عليهم.
كل عملية سلام تتجاهل جذور الحرب 
الأهلية، أســـبابها ونتائجهـــا وضحاياها 
وتطغـــى  فيها مصالح الأطراف الخارجية 
علـــى مصالح الفئـــات الاجتماعية المحلية 
التي اكتوت بنارها ليســـت ســـوى مجرد 
مســـكنات وترحيـــل للحرب إلـــى جولات 

قادمة.
تحدث الحــــرب الأهلية حينمــــا تقوم 
جماعة محلية بتشــــكيل منظمة عســــكرية 
السياســــي  الأدب  فــــي  تســــمي  خاصــــة 
ميليشــــيا تعمل خارج عن نطاق شــــرعية 
الدولة وبما يخالف دستورها وقوانينها.

والدولة بحســــب تعبيــــر ماكس فيبر 
هي التي تملك الحق الحصري في احتكار 

القوة والعنف.
وفــــي الوقــــت الراهن هنــــاك أكثر من 
جماعة مســــلحة تنتشــــر في أرجاء اليمن 

تم تخليقهــــا واحتضانها بإيعاز وتمويل 
وتدريــــب من دول ومنظمات خارجية يبلغ 
قوامها اليوم حسب بعض التقديرات أكثر 
من 700 ألف مسلح لا يخضعون لسلطات 

الدولة الشرعية ولا يأتمرون بأمرها.
هــــذا العــــدد الهائــــل مــــن الجماعات 
المســــلحة التي تعمل خارج سياق الدولة 
الشــــرعية يفصح ويفســــر إلى حــــد كبير 
جذور اســــتمرار الحرب الأهلية في اليمن 
ومحركاتهــــا. فبمجــــرد أن نفهــــم من هم 
هؤلاء وكيف تشــــكلوا، وأين يتموضعون، 
وما هي دوافعهم ومبررات وجودهم، ومن 
يقف وراءهم ومــــن يمولهم ويدربهم، وما 
هي فرص نجاحهم فإننا نكون قد وصلنا 
إلــــى إدراك جذور هذه الحرب وأســــبابها 
تها وفرص اســــتمرارها من  ونطاقها وحدِّ
عدمهــــا، ومن ثــــم معرفة ســــبل وقف هذه 

الحرب وفرص السلام.
يخبرنا التاريخ العالمــــي المعاصر أن 
الأقطار التي خبرت التغيرات المفاجئة في 
النظام السياســــي والحروب والصراعات 
المســــلحة والانقلابات العسكرية هي أكثر 
من غيرها ميلا لتكرار النزاعات المسلحة.

ومنذ مطلع التســــعينات وحتى اليوم 
وقــــع نحــــو 128 نزاعا مســــلحا، 48 منها 
بلغت الــــذروة. 93 في المئة من مجمل هذه 

النزاعات كانت نزاعات داخل الدولة.
تغــــدو جميــــع الــــدول التــــي وقعــــت 
ضحية النزاعات الداخلية المسلحة، هشة 
وضعيفة، مما دفع بنحو 25 في المئة منها 
تلــــك التي وقعت اتفاقيــــات إنهاء الحرب 
وبدء الســــلام إلــــى الانتكاســــة والوقوع 
مجــــددا في مخالب الحــــرب بصورة أكثر 

عنفا وعمقا واتساعا.
تتزايــــد هــــذه الانتكاســــات وبشــــكل 
تدريجــــي منــــذ ســــتينات القــــرن الماضي 
ليصل معــــدل الانتكاس إلــــى 60 في المئة 
من عدد النزاعات المسلحة التي حدثت مع 

مطلع الألفية الثانية.
لقــــد تصاعــــد هــــذا المنحى منــــذ عام 
2011 حيــــث زاد معــــدل الحــــروب بنحو 4 
أضعاف وكان عامــــا 2014 و2015 من أكثر 
الأعوام فتكا بالناس بمعدل يزيد عن ستة 

أضعاف فترة التسعينات.
يكمن الســــبب الرئيســــي فــــي ارتفاع 
معدل الانتكاسات في الوقت الحاضر إلى 
أن القليل فقط من الحــــروب الأهلية التي 
انتهت بنصر عسكري لصالح أحد أطراف 
النــــزاع مقارنة بعقد الثمانينات من القرن 
الماضي حيث فاق معدل الحسم العسكري 
للحــــروب الأهلية ثمانيــــة أضعاف حجم 

الصراعات التي انتهت بتسوية سلمية.
قد يتراءى للوهلــــة الأولى أن تصاعد 
معدل التســــويات الســــلمية على الحسم 
العســــكري تطــــور إيجابــــي فــــي مســــار 
الأحداث. غير أن الوقائع تبوح بغير ذلك. 
فانخفاض أعداد وقائع النصر العسكري 
لصالح التسويات السلمية العرجاء يعني 
أن نتائــــج تلك الحروب بما فيها من مآس 
وتكاليف قد فشلت في تحديد نظم النظام 

الجديد وقواعده.
لا يعنى قطعا هــــذا الدعوة إلى رفض 
التســــويات الســــلمية، لكنــــه ينبــــه إلــــى 
المنقوصة  الســــلمية  التســــويات  خطورة 
التي تخفــــي النار تحت الرماد لتندلع من 
جديد وتخلف دمارا وضحايا من البشــــر 

أكثر مع كل انتكاسة جديدة.
الأمثلــــة مــــن الواقع كثيــــرة على هذه 
الانتكاســــات التي هي محصلة لتسويات 
سلمية زائفة وتنازلات مؤقتة من الأطراف 
المواتيــــة  الفرصــــة  لتتحــــين  المتنازعــــة 
للانقضاض على الخصم، على نهج ”أدعو 
للسلام وأســــتعد للحرب“ كما كان أدولف 

هتلر يفعل.
علــــى الصعيد العالمي تقــــدم معاهدة 
فرســــاي للســــلام التي وقعت في باريس 
1919 مثــــالا حيــــا علــــى نتائــــج الســــلام 
المنقــــوص الــــذي لا يراعي بتــــوازن دقيق 

مصالح كافة أطراف الصراع.
هيمن قادة الدول المنتصرة في الحرب 
العالميــــة الأولى على مفاوضات الســــلام 
وهــــم الأربعة الكبــــار وفرضوا شــــروطا 
قاســــية على الدول المهزومــــة الأمر الذي 
منع من اســــتمرار الســــلام لفتــــرة طويلة 
وقــــاد بالنتيجة إلى قيــــام الحرب العالمية 

الثانية.
كما أن اتفاقيات الســــلام الموقعة بين 
ألمانيــــا النازية وبولندا عــــام 1934، وبين 
ألمانيا وكل من فرنسا وبريطانيا العظمى 
وروســــيا البلشــــفية عــــام 1939 انتهــــت 
جميعهــــا بغــــزو هتلر لها وانــــدلاع حرب 

عالميــــة أودت بحياة أكثر مــــن 60 مليون 
إنسان.

على الصعيد الإقليمي يقدم السودان 
الحزين مثالا آخر على نتائج التســــويات 
الســــلمية المنقوصــــة. ففــــي 9 يناير 2009 
وقعت الحكومة السودانية اتفاقية سلام 
مع الجيش الشــــعبي لتحرير الســــودان 
برعاية أممية لإنهــــاء الحرب الدائرة منذ 
عشرين عاما أدت في الختام إلى انفصال 
جنوب الســــودان عن الدولة الســــودانية 

وقيام دولة جنوب السودان.
وقبلهــــا وقعــــت اتفاقيات ســــلام بين 
الحكومة الســــودانية والجبهة الشــــرقية 
وأخــــرى مع المســــلحين المتمردين في دار 
فور. لكنه بالرغم كل هذه الاتفاقيات بقيت 
الصراعات مشتعلة وعدم الاستقرار قائما 
في شــــمال الســــودان وجنوبه حتى هذه 

اللحظة ومجتمع يتشظى.
والعالــــم ما زال شــــاهدا على الحرب 
الأهلية الشرســــة التي تــــدور رحاها بين 
القــــوات المســــلحة الســــودانية وقــــوات 
الدعم السريع وراح ضحيتها حتى اليوم 
عشــــرات الآلاف مــــن القتلــــى والجرحى 

وتركت دمارا ماديا واسع النطاق.
لبنان وســــوريا والعــــراق وليبيا هي 
الأخرى شــــواهد إقليمية حية على نتائج 
اتفاقيات الســــلام المنقوص الذي لا يدوم 

طويلا.
وفــــي بلــــدي اليمن الذي تكــــررت فيه 
الصراعــــات المســــلحة والانقلابــــات منذ 
قيام ثورتي ســــبتمبر 1962 و1963 وقعت 
اتفاقيات ســــلام عديــــدة انتهــــت بتجدد 
الصراعات بشــــكل أكثر ضــــراوة وعنفا، 
أبرزهــــا اتفاقية الســــلام عــــام 1970 بين 
العهد  ووثيقــــة  والملكيين،  الجمهوريــــين 
والاتفــــاق عام 1994 الموقعة بين شــــريكي 
الوحــــدة اليمنيــــة اللذيــــن تنازعــــا على 
مخرجــــات  ووثيقــــة  بالســــلطة،  التفــــرد 
الحوار الوطني الشامل الذي أجمع ووقع 
عليها اليمنيــــون بكافة فئاتهم وأطيافهم 
السياســــية عــــام 2013 – 2014، واتفاقيــــة 

السلام والشراكة عام 2014.
الحــــروب الأهلية تصنع فــــي الواقع 
ظروفا وشــــروطا ثقيلــــة وناقمة تتخطى 
فالوســــطاء  للمحللين،  الواقعــــي  الفهــــم 
الإقليميــــون والدوليون يقدمون وصفات 

لتجاوزهــــا أقال ما يقال عنها إنها غير 
فعالة وغير ملبية لطموحات الضحايا. 

فمــــا أن تنزلــــق البلاد إلى حــــرب أهلية 
حتى تكون مخاطر الانتكاســــة والعودة 

إلى حرب أخرى عالية الاحتمال 
للغاية. ويعود هذا جزئيا 

إلى أن المجتمع يكون 
قد تشظّى والنسيج 
الاجتماعي قد تمزق 

ومخزون الغضب والحقد 
والكراهية والثأر 

يكون قد بلغ أوجه، 
ومن الجانب الآخر 
تكون هذه الحرب 

قد خلقت فئات 
اجتماعية قوية 

حة من  ومؤثرة متربِّ

الحـــرب والجريمـــة المنظمـــة، تـــرى فـــي 
الســـلام وإنفاذ القانون خسارة لمصالحها 

ومواقعها ونفوذها.
وعليه فإن خوف المواطنين من انتكاسة 
عمليـــة الســـلام والعـــودة إلـــى أحضان 
الحرب مـــرة أخـــرى تظـــل تطاردهم على 
كافة الفضـــاءات الاجتماعية والاقتصادية 
والأمنية التي يتعـــين أن يحلموا بالعيش 

في مساحاتها.
لا يمكن للســـلام أن يترسخ ويدوم في 
وقت مـــا زالت فيه الميليشـــيات المســـلحة 
تطوف المدن والشـــوارع والطرقات. وحتى 
بافتراض أن المظاهر المسلحة للميليشيات 
يمكـــن إخفاؤهـــا أو كبحها فـــإن الجريمة 
المنظمـــة والغضـــب والثـــأر والانتقـــام لا 
يمكن إخمادها بمجرد الإعلان عن الســـلام 
المنقوص. الســـلام الشـــامل والعـــادل في 
حاجة إلـــى أنصـــار وأعوان ومســـاندين 
أقويـــاء ومخلصين أكثر من أنصار الحرب 

حتى يدوم.
معظم تلك الصراعات العنيفة المذكورة 
أعلاه علـــى الســـلطة والثروة مـــا انتهت 
بعملية مصالحة سياسية وتسوية سلمية 
عبر المفاوضات لم تدم طويلا، عندما عجز 
أحد أطـــراف الصـــراع أن يحقـــق أهدافه 

بالحسم العسكري.
الـــدروس المهمة المســـتخلصة هي أن 
جميع التســـويات الســـلمية يترتب عنها 

تقـــديم تنـــازلات مشـــتركة مـــن الأطراف 
المتحاربـــة والخصـــوم لبعضـــه البعض، 
وغالبا مـــا يتم ذلك بعيدا عـــن القناعة أو 
الرغبة الصادقة فـــي التعايش وطيّ ملف 
الصراعـــات، وفـــي حـــالات أخـــرى تكون 
التســـوية مجحفة بحق أحد الأطراف على 
حساب أطراف أخرى بحسب طبيعة توازن 
القوى العســـكرية على الأرض، أو محاباة 
لجهـــات خارجية على حســـاب أخرى مما 
يجعل مـــن عملية التحول من حالة الحرب 
إلـــى حالة الســـلام محفوفـــة بالتهديدات 

ومخاطر تجدد الصراعات.
وأبـــرز هذه التهديـــدات والمخاطر هي 
كما يلي: صعوبة عملية إعادة تثبيت الأمن 
العام والأمن الشخصي، سعي الميليشيات 
المســـلحة التي تخلقت في أحضان القوى 
عها  المتحاربـــة للاحتفـــاظ بالســـلاح وتمنُّ
على تســـليمه للدولة، طغيان الترقب وعدم 
الثقة بين أطراف التسوية السلمية والعمل 
على تحقيق المزيد من الإخلال في موازين 
القـــوى العســـكرية والمادية والسياســـية 

والاجتماعية بين تلك الأطراف.
صعوبة إعادة ترســـيخ وتفعيل سلطة 
النظام والقانون وإنشـــاء آليات المحاسبة 
لعـــدم الإفلات من العقاب ضد أولئك الذين 
ارتكبـــوا جرائم حـــرب وجرائم جســـيمة 
بحق الانســـان والمجتمع. صعوبة إصلاح 
وبناء مؤسســـات الدولة وتفعيل الأدوات 
الحاســـمة والوســـائل الضرورية لتطبيب 
النسيج الاجتماعي وبناء السلم المجتمعي 
وتأمـــين الإجمـــاع الوطنـــي نحـــو عملية 
النهوض والتنمية والتقدم. صعوبة العمل 
علـــى تغيير العقـــد الاجتماعـــي بين كافة 
أطيـــاف المجتمع السياســـي والحزبي من 
خلال التراضي بما يكفل تقاســـم السطلة 
والثـــروة بينهـــا بشـــكل عـــادل ومتوازن 
وحصـــول التوافـــق عليـــه والقبـــول بـــه 
واحترامـــه والرغبة في تنفيـــذه. صعوبة 
تصميـــم وتنفيـــذ برنامـــج وطني شـــامل 
للتطهير 
والإصلاح 
والتعافي 
الاقتصادي 
الذي يشكل 
أهم عوامل 
السلام 
وديمومته لما يوفره من تأمين 
سبل العيش الكريم، وتوفير فرص 
العمل المتساوية وتشغيل قوة العمل 
بكفاءة وتوزيع عادل للدخول والموارد 
الاقتصادية القومية العامة 

والمساواة الكاملة بين الجنسين.
على الجبهة الاقتصادية تصبح 
عملية التعافي بطيئة ومعدلات 
النمو الاقتصادي متواضعة 
بفعل المكايدات السياسية 
بحيث يغدو تعويض 
الحد الأدنى من خسائر 
المجتمع في مؤشرات 
الاقتصاد الكلي 
الأساسية والملحة 
صعبا للغاية. كما أن 
الرساميل الهاربة 

لا تســـتطيع وقـــد لا ترغـــب بالعـــودة إلى 
موطنهـــا بمجرد وقف الحرب والإعلان عن 
السلام بالتسوية الذي ترى فيه أن أسباب 
الحرب قائمة وأبطالها ما زالوا يتسيّدون 
المشـــهد والميليشـــيات المســـلحة ما زالت 
تجوب المدن والطرقـــات وتفرض الإتاوات 

والجبايات.
كما أن تدفق الاســــتثمارات الخارجية 
هي الأخــــرى تتردد في عبــــور الحدود إلى 
دولــــة خرجت للتــــو من نزاع مســــلح فتاك 
ما يزال الأمن الفردي والجمعي هشــــا، وما 
زالت ســــلطة إنفــــاذ القانــــون تتأرجح بين 
تجاذبات القوى المنفلتــــة عن عقال الدولة. 
وهــــذا كله يجعــــل مــــن اســــتعادة الحياة 
الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة أمرا 

مستحيلا.
أفضــــل هبــــة لتجــــاوز محنــــة الحرب 
الأهليــــة ونتائجهــــا الكارثية علــــى اليمن 
وشعبه تتمثل في صياغة وتنفيذ سياسات 
تصالحيــــة شــــاملة وعميقة تعيــــد اللحمة 
إلى النســــيج الاجتماعي وترســــخ الســــلم 
سياسية  مؤسســــات  وتشــــييد  المجتمعي، 
ديمقراطية إدماجية شاملة ثابتة وراسخة، 
وإنفــــاذ ســــلطة القانــــون وحمايــــة حقوق 

الإنسان.
إن طريــــق التعافي الشــــامل في مرحلة 
ما بعد الحــــرب تعتمد إلى حــــد كبير على 
الخيــــارات السياســــية الوطنيــــة وتنفيــــذ 
برنامج وطنــــي للتطهير والإصلاح، وكذلك 
على حجم ونطاق الدعم الإقليمي والدولي 

لعملية السلام.
التعافــــي ليــــس عملية آليــــة كما تفعل 
الأرجوحــــة عندمــــا ترتــــد من الأمــــام إلى 
الخلف ثم إلــــى الأمام بل هي عملية طويلة 
وفي اتجاه واحد ومعقدة تحتاج إلى عقود 
طويلــــة من الزمن للأْم الجراح واســــتعادة 
الحياة الطبيعية والعودة بحركة الاقتصاد 
ونموه إلى مستوى سنوات ما قبل الحرب.
والأمثلة واضحــــة لنا من دول الصراع 
وســــيراليون  والصومــــال  كأفغانســــتان 
وروانــــدا وإثيوبيا والعراق ولبنان، وحتى 
أوغنــــدا التي تمثــــل قصة نجاح ســــريعة 
للعودة باقتصادها إلى مســــتويات ما قبل 
الحرب، حيث اســــتغرق الأمر فــــي أوغندا 
بعد الحــــرب في تســــعينات القرن الماضي 
ليعــــود دخل الفرد إلى مســــتوى ســــنوات 
الســــبعينات مــــن نفــــس القــــرن. وكل هذه 
الشــــروط والالتزامات والمعايير للسلام في 

اليمن ما زالت مجهولة المعالم.
الســــلام الشــــامل والعادل الذي يؤدي 
إلى الاســــتقرار والازدهار والنهضة تتبناه 
وتقوده وتتحمل مســــؤوليته قيادة وطنية 
موحدة، بإرادة موحدة وصادرة عن إجماع 

وطني.
أســــتدل على ذلــــك بتجربتــــين ماثلتين 
فــــي بلديــــن بارزين همــــا جنــــوب أفريقيا 
والصين وهما البلــــدان اللذان عانا الإذلال 
والبؤس والتشــــظي على امتداد قرون ولم 
يتمكنا مــــن تجــــاوز مأســــاتهما وتحقيق 
النهضة المشــــهودة إلا بوجود سلام وسلم 
مجتمعي شامل تحمله قيادة وطنية واحدة 
موحدة تحمل أحلام شعوبها وطموحاتها 

وتطلعاتها.

في العمق الأربعاء 62023/09/20

السنة 46 العدد 12898

أ.د. محمد الميتمي
سفير اليمن بالصين

تت االل أ.د. مح
سف

أأ

السلام في اليمن عبر التسوية… فرص وتحديات
الميليشيات المسلحة والتسويات المنقوصة تفسران جذور استمرار الحرب ومحركاتها

تتشابك عوامل خارجية وأخرى داخلية في نضوج أيّ عملية سلام محتملة. 
ولبلوغ الســــــلام المنشود لا بد من توفر جملة من القواعد دونها يتم ترحيل 

الحرب إلى جولات قادمة لا إيقافها.

مطلب مجتمعي لا يستقيم بمجرد وقف الحرب بل بما بعدها  

كل عملية سلام تطغى

فيها المصالح الخارجية

على المحلية ليست سوى

مجرد مسكنات وترحيل

للحرب إلى جولات قادمة

لا يمكن للسلام أن يترسخ 

ويدوم في وقت ما زالت 

فيه الميليشيات المسلحة 
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وار الوطني الشامل الذي أجمع ووقع
ا اليمنيــــون بكافة فئاتهم وأطيافهم
2014، واتفاقيــــة – 3اســــية عــــام 2013

لام والشراكة عام 2014.
لحــــروب الأهلية تصنع فــــي الواقع
فا وشــــروطا ثقيلــــة وناقمة تتخطى
فالوســــطاء للمحللين،  الواقعــــي  ــم 
يميــــون والدوليون يقدمون وصفات 

وزهــــا أقال ما يقال عنها إنها غير 
ة وغير ملبية لطموحات الضحايا. 
 أن تنزلــــق البلاد إلى حــــرب أهلية

تكون مخاطر الانتكاســــة والعودة 
حرب أخرى عالية الاحتمال

ة. ويعود هذا جزئيا 
ن المجتمع يكون
والنسيج شظّى
ع

تماعي قد تمزق 
زون الغضب والحقد 

راهية والثأر
أوجه،  ن قد بلغ
الجانب الآخر
ن هذه الحرب 

لقت فئات 
ماعية قوية 

من حة متربِّ ثرة

تصميـــم وتنفيـــذ برنامـــج وطني ش
للت
والإص
والت
الاقتص
الذي ي
أهم ع
ال
وديمومته لما يوفره من
سبل العيش الكريم، وتوفير
العمل المتساوية وتشغيل قوة ا
بكفاءة وتوزيع عادل للدخول والم
الاقتصادية القومية ا
والمساواة الكاملة بين الجنس
على الجبهة الاقتصادية تص
عملية التعافي بطيئة ومع
النمو الاقتصادي متوا
بفعل المكايدات السي
بحيث يغدو تعو
الحد الأدنى من خ
المجتمع في مؤش
الاقتصاد
الأساسية وا
صعبا للغاية. ك
اله الرساميل

تطوف المدن وتفرض 

الإتاوات والجباية



 القاهرة - أثار احتفال نظمته الطائفة 
اليهودية في مصر بمناســـبة رأس السنة 
العبريـــة لأول مـــرة منذ ما يقـــرب من 70 
عامًـــا بعد أيـــام قليلة من إعـــادة افتتاح 
بالقاهرة، تســـاؤلات  معبد ”بـــن عـــزرا“ 
عديـــدة حول أبعاد موقف مصر من يهود 
حازوا جنسيتها والرســـائل التي بعثت 
بها في ظـــل انفتاحها على مطالب جالية 

يهودية صغيرة.
وتركـــزت مطالب الطائفـــة اليهودية 
في مصر على إتاحة ممارســـة شعائرهم 
الدينيـــة والاهتمام بالتراث الذي يتواجد 
في مناطـــق متفرقة، وهو ما اســـتجابت 
له الحكومة المصرية عبر تدشـــين خطة 
لإعـــادة ترميـــم الآثار اليهوديـــة وفتحت 
المجال أمـــام عودة يهـــود حصلوا على 
جنســـيتها عبـــر دعاوى رســـمية وجهها 

مسؤولون حكوميون
ويقدر عـــدد اليهود الذين يعيشـــون 
علـــى الأراضـــي المصرية حاليـــا بنحو 
عشـــرة أفراد، حســـب مـــا ذكرته ســـابقا 
رئيســـية الطائفة ماجدة هارون، ولم تقم 
صـــلاة لهم بمصـــر منذ ســـنوات طويلة، 
حيث تتطلب شـــعائر إقامـــة ألا يقل عدد 

المصلين عن عشرة رجال فوق 13 عاما.
واحتفلـــت الطائفـــة اليهودية برأس 
الســـنة العبريـــة الجمعـــة فـــي كنيـــس 
هليوبوليس بحي مصر الجديدة (شـــرق 
القاهرة)، ونشـــرت صفحـــة الطائفة على 
فيســـبوك صـــورا مـــن حفل شـــارك فيه 
عشرات من دون توضيح هوية الحضور.

واعتبـــرت هـــارون فـــي تصريحـــات 
إعلاميـــة أن الحكومة المصرية أصبحت 
تهتـــم بالطائفـــة ووجودهـــا، وســـمحت 
هذا العـــام بحضور عشـــرات من اليهود 
الســـاعين للاحتفال، مشـــيرة إلى وجود 
دلائـــل عديـــدة علـــى الاهتمـــام بأوضاع 
اليهود، من بينهـــا تطوير وترميم معابد 
خاصـــة بهـــم، والســـماح لهـــم بإقامـــة 
احتفالات دينية، ما يعد رســـالة إيجابية 
ومبشرة لليهود الراغبين في العودة إلى 

ديارهم (مصر) مرة أخرى.
واستهدفت القاهرة التأكيد على أنها 
تولي اهتماماً بتحســــين سجل الحريات 
الدينية، والذي يحظــــى بترحيب أميركي 
ويواجه منغصات جراء اتهامها بحدوث 
انتهاكات، ولذلك تتعامــــل مع هذا الملف 
كأحــــد أوجــــه تحســــين ملفهــــا الحقوقي 
بوجه عــــام، وأنها منفتحة علــــى الأديان 
والثقافــــات بمــــا لا يشــــكل تهديــــداً على 
أمنها القومي ويساهم في تطبيق مبادئ 
مواطنــــة تخدم حالة الاســــتقرار الداخلي 
في ملف العلاقة بين المسلمين والأقباط.

وتُصدر السفارة الأميركية في القاهرة 
ســــنويًا تقريــــرا حول الحريــــات الدينية، 
يسلط الضوء على تطورات الملف ويبرز 
وقائع يرى أنها تشــــكل انتهاكاً للحريات 

الدينية.
وتدرك القاهــــرة أن التقرير الأميركي 
يحظــــى بمتابعة قوية لــــدى دوائر غربية 
ترســــم صورة قاتمة عن الحريات العامة 

في مصــــر، وتعمــــل الحكومــــة المصرية 
على تحســــين الصورة عبر الانفتاح على 
الجاليــــة اليهوديــــة للتخفيــــف مــــن حدة 
ضغوط تواجهها من قبل واشنطن، وتعلم 
أن جانبا من هذه المطالب يكون مدعوما 

برغبة أميركية – إسرائيلية.
وقــــال التقريــــر الأخيــــر الصــــادر عن 
الســــفارة الأميركيــــة ”إن اللقــــاءات التي 
عقدها ســــفير الولايات المتحدة وممثلو 
الســــفارة بمســــؤولين حكوميين وزعماء 
دينيين تطرقت إلى تخوفات من تغييرات 
مرتقبــــة في قانــــون الأحوال الشــــخصية 
القانونــــي  الاعتــــراف  وعــــدم  بمصــــر، 
بالأقليات الدينيــــة، والإبلاغ عن مضايقة 
المتحوليــــن إلى الدين، والاســــتمرار في 
استخدام التسميات الدينية على بطاقات 

الهوية الوطنية“.
وأشــــاد التقرير باستضافة مصر أول 
ذكرى ليــــوم ”الهولوكوســــت“، وحضرته 
رئيســــة المجلس القومي لحقوق الإنسان 
(حكومي) مشــــيرة خطــــاب، وممثلون عن 
الجامعات  وبعــــض  اليهوديــــة  الجاليــــة 

والمؤسسات البحثية.
 – العربــــي  المنتــــدى  رئيــــس  وأكــــد 
الأوروبي للحــــوار وحقوق الإنســــان في 
جنيــــف أيمن نصــــري أن إتاحة الحريات 
الدينيــــة لجميــــع الأديان الســــماوية أحد 
أبرز أولويات القيادة السياسية في مصر، 
وهناك قناعة بأن ذلك يخدم الأمن القومي 
ويرسخ لعلاقات أكبر مع دوائر خارجية، 
والأمــــر لا يخضع لضغــــوط بقدر ما يعبر 
عــــن حرص لممارســــة الشــــعائر الدينية، 
وتقديم المزيد من رسائل الطمأنة لليهود 
المصريين للعودة مرة أخرى إلى بلدهم.

وأوضح نصري في تصريح لـ“العرب“ 
أن القاهـــرة تدرك بأن الجاليات اليهودية 
لديها اســـتثمارات كبيرة في الدول التي 
تتواجـــد فيها وتســـعى للاســـتفادة من 
ذلـــك، كمـــا أن حضورهم يدعـــم مواقفها 
أمـــام المجلس الدولي لحقوق الإنســـان 
الذي يولـــي اهتماماً بالحريـــات الدينية 
إلى جانـــب السياســـية، وأن الإجراءات 
المصريـــة البطيئـــة فـــي ملـــف الحقوق 
السياســـية تقابله تحركات ســـريعة بلا 

قيود في ملف الحريات الدينية.
وأشـــار إلى أن المنظمـــات الحقوقية 
الساعية للعمل في مجال الحريات الدينية 
لا تجد معوقات في تحركاتها وتستجيب 
الحكومـــة المصريـــة لرغبتها فـــي إقامة 
أنشـــطة وفعاليات، وتدرك أن هذا الملف 
لا يجلب لها صداعا فـــي الخارج، وتقدم 
إشـــارات على أنها لا تستهدف التضييق 
علـــى الحريات، ما يدعـــم تغيير الصورة 
النمطيـــة التي مازالت تتعامل مع الأديان 
الأخرى بالمزيد من التوجس والطائفية.

وتجـــاوزت مصر مســـألة التحريض 
الطائفي في وسائل الإعلام، واستطاعت 

أن تغيـــر مـــن خطابها الداعـــم للمواطنة 
والتعامـــل بفاعلية مـــع أيّ فتنة طائفية 
وعـــدم الســـماح بتمددهـــا، وأن تحييـــد 
المتطرفة  السياســـي  الإســـلام  جماعات 
منحهـــا الفرصـــة للانفتـــاح علـــى نحو 
أكبـــر مع مطالب الجاليـــة اليهودية، وأن 
الاعتبـــارات الأمنية التـــي كانت حاضرة 
في الســـابق لم تعد حاضرة بالشكل ذاته 

حاليا.
بـــأن  إشـــارات  القاهـــرة  وأرســـلت 
الأوضاع الأمنية ممهدة لاســـتقبال زوار 
المعبد اليهودي بمدينة الفسطاط بوسط 
القاهـــرة، والتي تشـــهد تطويراً شـــاملاً 
للاســـتفادة من عوائد الســـياحة بالشكل 
الأمثـــل، مـــا يخـــدم توجهـــات الحكومة 
ويمنحهـــا  الصعبـــة  العملـــة  لتوفيـــر 
القدرة على التســـويق للسياحة الثقافية 
والوصـــول إلى اليهود ممـــن لديهم رغبة 
في زيارة المعبد الذي لم يتم ترميمه منذ 

العام 1991.
وتتزامن التحركات المصرية الحالية 
تجـــاه التـــراث اليهـــودي مـــع حملتهـــا 
الترويجيـــة لمرشـــحها لشـــغل منصـــب 
الأميـــن العـــام لمنظمة اليونســـكو خالد 
العناني، والـــذي كان عمل من قبل وزيراً 
للسياحة والآثار، وأشرف على عملية بدء 

ترميم المعبد اليهودي.
وتعتقـــد دوائـــر حكوميـــة أن خطوة 
فـــي  باليهـــود  والاحتفـــاء  الترميـــم 
مناســـباتهم تســـتهدف مخاطبة لوبيات 
تتكون منهم أو تابعة لهم ولديها حضور 

قوي في اليونسكو.
وافتتح رئيـــس الحكومـــة المصرية 
أغســـطس  نهايـــة  مدبولـــي  مصطفـــى 
الماضـــي أعمـــال التطوير فـــي معبد بن 
عـــزرا، كأحد أهم وأقدم المعابد اليهودية 
بمصر، وقد أُنشـــئ في القرن الثاني عشر 
الميـــلادي، ويضـــم مجموعة مـــن الكتب 
المرتبطـــة بعـــادات اليهـــود وتقاليدهم 

وحياتهم الاجتماعية في مصر.
وترك غالبية اليهود مصر عقب حرب 
الســـويس عـــام 1956، وازدادت هجرتهم 
تباعا، وبلغ عددهم نحو 145 ألفاً، وخلفوا 
عددا من الآثار، شيد معظمها في القرنين 

التاسع عشر والعشرين.
وأكـــد أيمـــن نصـــري فـــي تصريحه 
أن افتتاح المعبـــد اليهودي  لـ“العـــرب“ 
والاحتفـــال برأس الســـنة العبرية حملا 
رمزيـــة مهمة لليهـــود في الخـــارج، وأن 
القاهـــرة تحتذي بتجربة المغرب في هذا 
المجال بعد أن استفادت من استثمارات 
رجال الأعمـــال الذي عادوا إلى جذورهم، 
ما انعكس في إشادات من جانب الولايات 
المتحـــدة للحريات الدينيـــة في المغرب، 
وقد تصل القاهرة إلى وضع خطة لإعادة 

توطين اليهود مرة أخرى.
وأطلقـــت الســـفارة الأميركيـــة فـــي 
القاهرة منذ ثلاثة أعوام مشروعًا للحفاظ 
علـــى تـــراث مقابـــر اليهود فـــي منطقة 
البســـاتين (جنوب القاهرة)، وتضم عددا 
من أقدم مقابر اليهود في العالم، بتمويل 
من صندوق ســـفراء الولايـــات المتحدة 
للحفاظ علي التراث الثقافي، بهدف إلقاء 
الضوء على التنوع التاريخي والتعددية 

الثقافية في مصر.

 القاهــرة - لم تعـــد النماذج التقليدية 
للفتـــن الطائفية في مصر تثير ضجة كما 
كانـــت من قبل، فعندما يتم تســـريب خبر 
عـــن إســـلام فتـــاة مســـيحية أو زواجها 
من مســـلم تبدأ الفتنة تطل برأسها على 
الفور، حيث ينحاز مســـلمون متشـــددون 
إلـــى فريـــق، ويقف أقباط متشـــددون في 
صـــف الفريـــق الآخـــر، وتنشـــب ملامح 
أزمة كان يمكن وأدهـــا بقليل من الحكمة 

والروية.
وكشـــف مقـــال كتبه كبيـــر الباحثين 
بمكتبة الإســـكندرية ســـامح فـــوزي في 
التاســـع من ســـبتمبر الجاري بصحيفة 
الأهـــرام المصرية، عن الســـرّ وراء مرور 
واقعة إســـلام فتـــاة قبطية تُدعـــى مريم 
ســـمير فايز مـــن دون أن تنال مـــا كانت 
تناله مثيلاتها من تحشيد عاطفي وشحن 

طائفي.
وأثارت الفتاة القبطية مريم ســـمير، 
وهي معيدة بجامعة العريش في شـــمال 
ســـيناء وباحثة ماجستير، جدلاً محدودًا 
في الشارع المصري، لكنها لقيت اهتماما 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي بعد 
انتشار خبر إسلامها الذي أعقبه مباشرة 

انتشار خبر رجوعها إلى الكنيسة.
ولفتت هـــذه الواقعة انتباه الكثيرين 
لمـــدى التغييـــر الكبيـــر الـــذي حدث في 
غضون الســـنوات الماضيـــة، بالنظر لما 
كانـــت تســـببه وقائع مثيلة مـــن توترات 
وصلت حـــد محاصرة كنائس ونشـــوب 
اشـــتباكات عنيفة بين سلفيين متشددين 

وأقباط.
ولـــم يتطـــرق مقـــال ســـامح فـــوزي 
وعنوانه ”المواطنة في مواجهة المشروع 
الطائفي“، إلى واقعة الفتاة القبطية مريم 
سمير، محذرًا من أن هناك من يريد إحياء 
المشـــروع الطائفي بكل أبعاده مســـتغلاً 
التحول الديني الفردي والمتناثر لنشـــر 

الكراهية.
متنفسًـــا  الآن  الســـلفيون  يجـــد  ولا 
للترويج لدعايتهم التقليدية وتحريضهم 
ضـــد الأقباط في الفضـــاء العام، كما كان 
الوضع قبل أكثر من عشـــر سنوات، حيث 
تحرمهـــم الجهـــود الأمنيـــة المتلاحقـــة 
مـــن الترويـــج لثقافة العنـــف والتعصب 

والكراهية في صفوف المجتمع.
ويعتـــرف ناشـــطون أقبـــاط بجهود 
الدولة على مدار السنوات الماضية التي 
شـــملت التصـــدي لعديد من المشـــكلات 
الموروثـــة بدءًا مـــن مواجهـــة الخطاب 
الطائفي وتذليـــل العقبات التي تعترض 
بناء الكنائـــس وترميمها والحرص على 
التمثيل السياســـي الملائـــم للأقباط في 
الهيئـــات المنتخبة، عـــلاوة على تجاور 
الكنائـــس والمســـاجد فـــي المجتمعات 
العمرانيـــة الجديدة والاحتفـــاء بالثقافة 

القبطيـــة التي تُعـــدّ أحد روافـــد الثقافة 
المصرية.

وأسهم تغييب تيار الإسلام السياسي 
وتيـــار مـــا عُـــرف بالســـلفية الحركية من 
المشهد السياســـي في وقف صور الإثارة 
الطائفيـــة في الشـــارع واســـتغلال حالات 
التحـــول الدينـــي الفرديـــة، كمـــا عـــززت 
المبـــادرات التـــي قدمتها هيئـــات ثقافية 
واجتماعيـــة قيـــم المواطنـــة ومظاهرهـــا 

بمختلف أبعادها فكرًا وسلوكًا.
ســـامح  المصـــري  الكاتـــب  ولفـــت 
فـــوزي إلـــى أنـــه قـــام بتوثيـــق عـــدد من 
التجـــارب المجتمعيـــة فـــي التنمية بعدد 
مـــن المحافظات ضمن مبـــادرة من الأمانة 
الفنيـــة للجنـــة العليـــا لحقوق الإنســـان، 
كشف محتواها أن هناك نسيجًا اجتماعيًا 
واعيًا متســـامحًا تشـــكل على المســـتوى 
المجتمعي، وتعزز فـــي مواجهة الطائفية 

التي سعت إلى تمزيقه.
وكان التيار الســـلفي في مصر يعتمد 
علـــى الحشـــد الجماهيري في الشـــوارع 
والميادين مُحاصـــرًا بعض الكنائس، لكن 
الآن تنتشـــر منابر إلكترونية تحرض ضد 
المســـيحيين لإحداث حالة مـــن الاحتقان 

الطائفي.

وحقــــق التيــــار الســــلفي بعــــد ثورة 
الخامس والعشرين من يناير 2011 العديد 
من المكاســــب السياسية، مستخدمًا ورقة 
التحول الديني الفردي من المسيحية إلى 
الإسلام من خلال إحداث دوي إعلامي على 
قاعــــدة التفوق الديني، هدفه إظهار التيار 

السلفي كفاعل مؤثر في المشهد العام.
وطــــور الســــلفيون مــــن أدواتهم بعد 
فقــــدان القــــدرة على الحشــــد الجماهيري 
والخــــوف من الانكشــــاف الأمنــــي، حيث 
يكمنون داخل مساجلات عقائدية منتشرة 
علــــى تطبيقات حديثة لتأليب المســــلمين 

ضد الأقباط وبث الشائعات.
وتبــــادر إلى أذهان مــــن تابعوا واقعة 
الفتاة القبطية مريم ســــمير ســــؤال بشأن 
طبيعــــة المتغيــــرات التــــي طــــرأت علــــى 
الســــاحة المصرية طيلة العقــــد الماضي 
وأدت إلــــى تــــواري المشــــروع الطائفي، 
لتمــــر حــــوادث كانت في الســــابق بمثابة 
فتيل لاشتعال مواجهات دموية ذات حس 

طائفي من دون ضجيج وشحن ديني.
وتكشــــفت أبعاد المشــــروع الذي كان 
حاضرًا بقوة في تسعينات القرن الماضي 
والســــنوات العشــــر الأولــــى مــــن الألفية 
الثالثــــة بهــــدف تقويــــض دعائــــم الدولة، 
وإحداث التوتر الديني والإثارة الطائفية 

بين المسلمين والأقباط.

ودشـــن التيار الســـلفي فـــي مصر 
لمرحلة جديدة من الصعـــود والتمكين 
السياســـي والاجتماعـــي بعـــد تنحـــي 
الرئيـــس الأســـبق حســـني مبـــارك في 
فبرايـــر 2011، عبـــر عقد مؤتمر حاشـــد 
حضـــره العديد مـــن الرموز فـــي مدينة 

المنصورة بشمال القاهرة.
ووجد الســـلفيون الفرصة ســـانحة 
للمنافســـة بمشـــروعهم الديني المغلق 
حتى لا يتركوا المجال مفتوحًا والمهمة 
ســـهلة أمام الداعين لدولة مدنية قائمة 
علـــى المواطنـــة والمســـاواة والتنوع 

الديني والفكري.
المسبوق  غير  الانفتاح  واســـتغلوا 
للمشـــهد السياســـي في مصـــر وعموم 
الشـــرق الأوســـط ليـــس اعتمـــادًا على 
تصـــورات مقنعة ومتماســـكة فقد تميز 
التيار السلفي بالضعف الشديد في هذا 
الجانـــب، إنما بناءً على أقدمية فصائله 
وخبراته في الحشـــد الميداني انطلاقًا 
مـــن المســـاجد التـــي يســـيطر عليها، 
مقارنة مع القوى المدنية والثورية التي 

نجمت عن الحراك الشعبي.
بـــروز  المرحلـــة  هـــذه  وشـــهدت 
ظاهرتيـــن متناقضتين بطلهمـــا التيار 
الســـلفي في مصر، حيـــث الحرص على 
الظهـــور بحضـــور عددي هائـــل وقدرة 
علـــى مـــلء الشـــوارع والميادين خلال 
فتـــرة زمنية وجيزة، في مواجهة تهافت 
وضحالة الملفـــات والقضايا التي على 

أساسها تم الحشد والتجميع.
وتمحورت المظاهرات السلفية بعد 
حراك 2011 حول ملفين رئيســـيين وهما 
الدفع باتجاه تقليص مكتسبات الأقباط 
والتحريـــض عليهـــم من واقـــع اعتناق 
الســـلفيين لطروحـــات متعلقة بوجوب 

التمييز بين المسلمين والأقباط.
وكثف قادة التيار السلفي وعناصره 
من تحريضهم ضد الشـــيعة، ما تسبب 
في قتل بعض ناشطي الشيعة في مصر، 
فضلاً عن الضغـــط على الإخوان لإعلان 
التدخل العســـكري في الشأن السوري، 
كما جرى في الفعالية السلفية الأضخم 
التي عقدت في اســـتاد القاهرة منتصف 

يونيو 2013.
قضايـــا  علـــى  الســـلفيون  وركـــز 
هامشـــية مثل تحريم مظاهر الحضارة 
والفنـــون، وكثرت وقائع كســـر رؤوس 
تماثيل مشاهير الأدب والفن والسياسة 
وتغطية التماثيـــل الفرعونية، وتكريس 
طريقـــة تعامل خاصة مـــع المرأة بهدف 
الإيحاء بالبدء في تغيير هوية المجتمع 

والدولة.
ووظـــف قـــادة التيار الســـلفي ملف 
التحولات الدينية الفردية بهدف تقسيم 
المجتمع من منطلق ممارسة الاستعلاء 

الديني في مواجهة المختلفين.
وانتقـــل الســـلفيون مـــن محاصرة 
الكنائـــس إلـــى مناصـــرة مـــن يزعمون 
أنهن جرى اجبارهـــن على التراجع عن 
تحولهن إلى الإســـلام بعـــد حراك يناير 
2011 وفـــي أثناء حكم الإخـــوان للبلاد، 
إلى المشـــاركة في حـــرق وتدمير نحو 
تسعين كنيســـة ومبنى كنسيًا بعد عزل 

الجماعة عن السلطة في 3 يوليو 2013.

المعركة ضد الكراهية تنتقل إلى محامل أخرى  

الفضاء الإلكتروني ساحة السلفيين لإحياء الفتنة 

بين الأقباط والمسلمين

تحسين ملف الحريات واستثمارات اليهود 
على رأس أولويات القاهرة

اتخــــــذت القاهرة خطوات هامة في مواجهة التمييز بين الأقباط والمســــــلمين 
ــــــين الأقباط في المناصب الإدارية  منهــــــا قانون بناء الكنائس وترميمها وتعي

العليا، لكن غلاة التطرف نقلوا المعركة إلى الفضاء الافتراضي.

تراجع التحريض ضد الأقباط 

يعزز التسامح في مصر

إتاحة الحريات 

الدينية يخدم الأمن 

القومي المصري

أيمن نصري

هناك من يريد إحياء 

المشروع الطائفي 

لنشر الكراهية

سامح فوزي
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هشام النجار

ن ي

كاتب مصري

انفتاح مصر على الحريات الدينية يخدمها سياسيا واقتصاديا

الاحتفال برأس السنة العبرية

في مصر له أبعاد سياسية أيضا

أحمد جمال
صحافي مصري
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الحوثيون في الرياض… 

لكن ماذا يريد 

الحوثيون؟

سيكون على المجتمع المدني في ليبيا 
وعلى الفعاليات الاجتماعية في 

المنطقة الشرقية، وخاصة في مدينة درنة، 
الانتباه لأي محاولة للعبث بالأموال التي 
سترصد لجبر الأضرار وإعادة الإعمار في 
المناطق المنكوبة. فالثقة بالسلطات القائمة 
تكاد تكون منعدمة، والمسؤولون الحاليون 

لم يثبتوا خلال السنوات الماضية أنهم 
نزهاء بالشكل الذي يجعل الشعب يأتمنهم 

على مقدراته أو على الصرف السليم 
للأموال المرصودة لتجاوز مخلفات 

الفاجعة.
قبل أيام، تم الإعلان عن اتجاه 

مصرف ليبيا المركزي لتنفيذ قرار مجلس 
النواب بصرف 10 مليارات دينار (2.6 
مليار دولار) ميزانية طوارئ لتغطية 

احتياجات ما خلفته فاجعة 11 سبتمبر، 
ومنها تكاليف مواد صحية وطبية 

وصيانة البنية التحتية، وتخصيص مبلغ 
بقيمة 4 مليارات دينار من هذا المشروع 

لتعويض وجبر الضرر، كما ظهرت بوادر 
الحصول على مساعدات دولية، وهو ما 
أسال لعاب أغلب الأطراف الفاعلة التي 

ستحاول الاستفادة من المبالغ المذكورة من 
خلال الحصول على العمولات وتضخيم 

الحسابات والاستناد إلى البنود الوهمية 
في نهب المال العام.

ولعل الممثل الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، لم 

يجانب الصواب، عندما أكد على أهمية 
الشفافية والمساءلة في إدارة الأزمة شرق 

ليبيا، وعلى ضرورة الرقابة السليمة 
على المخصصات المالية لضمان وصول 
المساعدات إلى الأشخاص المستحقين، 

واستخدام المواد بشكل ملائم في إعادة 
إعمار جميع المناطق المتضررة. هو يعلم 

جيدا حجم الفساد داخل مؤسسات 
الدولة، ولديه معرفة من خلال تقارير 

معلنة وأخرى سرية للخبراء الأمميين، بأن 
لذلك الفساد امتدادات داخلية وخارجية. 
وصولا إلى أن ما حدث في درنة مؤخرا 

كان نتاجا للأعمال والتقصير من قبل 

فاعلين أساسيين لا يزالون يحظون بغطاء 
دولي.

كان يمكن لباتيلي أن يتطرق إلى 
إمكانية إحداث رقابة دولية على صرف 
الأموال المرصودة، لاسيما أن كل تقارير 

الأمم المتحدة سبق وأن تحدثت عن 
العبث بالمال العام في بلد يوجد ضمن 

الدول العشر الأكثر فسادا في العالم وفق 
مؤشرات الشفافية للعام 2023، ورغم 

ثرواته الطائلة عجزت سلطاته عن صيانة 
سدين متهالكين أدى انفجارهما إلى كارثة 

غير مسبوقة.
لقد أثبتت التجارب السابقة أن 

الجانب الأكبر من الأموال المرصودة، 
يذهب إلى جيوب اللصوص، كما حدث 

في ملف كورونا مثلا. فقد تم حبس وزير 
الصحة على ذمة التحقيق في عدد من 

الاتهامات الموجهة إليه، من بينها القيام 
بأعمال توريد وحدات إنتاج الأوكسجين 
بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000 

في المئة، والتعاقد بطريق التكليف المباشر 
مع شركة أسست بتاريخ أغسطس 2021، 
على الرغم من عدم توافرها على الملاءمة 

المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال 
المتعاقد عليها.

أكثر من نصف المبلغ المخصص 
لمواجهة جائحة كورونا ذهب إلى 

جيوب القطط السمان، والأمر ذاته 
ينطبق على بقية المجالات. واللافت أن 
الجهات المسؤولة تعمل على تضخيم 

المبالغ لضمان توزيع للغنائم يليق بكبار 
المسؤولين. من 2011 إلى الآن، تم صرف 

ما لا يقل عن 400 مليار دولار من قبل 
الحكومات المتعاقبة، دون أن يكون لذلك 

أي أثر على البنية التحتية أو على معيشة 
عامة الشعب، هناك فقط حيتان كبيرة 

تسيطر على الأسواق، ومعالم البذخ تبدو 
واضحة في المنطقة الخضراء بطرابلس. 

قبل سنوات استغرب المبعوث الأممي 
آنذاك غسان سلامة من أن ليبيا تشهد 

ميلاد مليونير جديد صباح كل يوم.
مساعدته التي حلت مكانه في 

المنصب بعد استقالته في مارس 2020، 
ستيفاني وليامز، أشارت بوضوح إلى 
أن ثمة ”فسادا فظيعا وسوء إدارة في 
جميع أنحاء ليبيا“، وتابعت أن ”هناك 

جهات محلية تنخرط في فساد مستشر 
واستغلال للمناصب لتحقيق منافع 

شخصية“. هذا يعني أن الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي يدركان حجم الفساد 
في ليبيا، ومع ذلك يواصلان التعامل 

مع الفاسدين بمنحهم الشرعية الفاسدة 
بدورها. لا أحد يمكن أن ينفي الفساد على 
المجتمع الدولي ذاته، أو على من يحاربون 
الفساد في بلدانهم ويمارسونه في الدول 

المنكوبة مثل ليبيا وقبلها العراق.
قبل 2011 لم تكن البلاد تخلو من 

الفساد. بل كانت تتعامل معه كأمر واقع. 
في يناير 2017، كشف الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 

دبي، عن بعض جوانب الفساد في ليبيا 
قبل 2011، قال إن معمر القذافي اتصل به 
بعد رفع الحظر عن بلاده طالبا المساعدة 

في بناء مدينة مثل دبي في ليبيا، وأضاف 
”وافقت على الطلب الليبي وأرسلت وفدا 

متخصصا عاين المكان المستهدف، اجتمع 
أفراده بالقذافي في خيمته وعرضوا عليه 
المشروع المقترح الذي كان يتضمن أسواقا 

مالية وأسواقا تجارية ومناطق تسوق 
وجامعات ومدارس ومستشفيات، لكن 
البطء القاتل في اتخاذ القرار والتنفيذ 
وتنافس اللجان والأجهزة ونذر الفساد 
كلها عوامل دفعت الوفد الإماراتي إلى 
الانسحاب، فغاب مشروع كان يمكن أن 

يجنب ليبيا مصيرها الحالي القاتم“.
وأضاف حاكم دبي ”لو تم تنفيذ هذا 

المشروع لظهرت مدينة اقتصادية لأفريقيا 
في ليبيا ولكان وضع ليبيا اليوم أفضل“.
وهذا الكلام صحيح، لكن الفساد كان 

عاما، وكان على أي شركة قادمة لتنفيذ 
مشاريع في البلاد أن تستعد لتقاسم 
الأموال المرصودة مع أصحاب القرار 

والموظفين بحسب درجات نفوذهم.
مع بداية أحداث 2011، سرعان ما 

انضم أبرز لصوص المال العام إلى القوى 
الساعية إلى الإطاحة بنظام القذافي. 
عندما قام طيران الناتو بقصف مقر 

الرقابة الإدارية في طرابلس كان الهدف 
إتلاف ملفات التحقيق في جرائم الفساد. 

لقد أعطت القطط السمان الإحداثيات 
للتحالف الدولي بهدف القضاء على ما 

يمكن أن يدينها. خلال الفوضى التي 
أطاحت بالنظام جرى نهب ثروات طائلة 
ليس فقط من قبل المسلحين، ولكن كذلك 

من قبل من كان يقف وراءهم. هناك اليوم 
من يمتلكون شركات كبرى واستثمارات 

عابرة للحدود وجنسيات مزدوجة 
وأرصدة ضخمة في عواصم إقليمية 
ودولية بعد أن كانوا في السجون أو 

يمارسون حرفا بسيطة في عهد القذافي.
مؤخرا، تم الكشف عن المئات من 
ملفات الفساد في مختلف المجالات، 

ودفع مكتب النائب العام بعدد كبير من 
مسؤولي الصف الثالث والرابع إلى 

سجون الاحتجاز، لكن لا أحد استطاع 
الاقتراب من كبار المسؤولين الذين تداولوا 
على السلطة أو الذين لا يزالون في مواقع 
القرار. البعض يفسّر ذلك بأن المسؤولين 

الكبار عادة ما يحتكمون على حصانة 
من المجتمع الدولي نظير الخدمات التي 

قدموها أو لا يزالون يقدمونها للدول 
الكبرى. والوضع يزداد بؤسا عندما 

ندرك أن اللصوص عادة ما يكونون أقدر 
على تحقيق أهدافهم بالوصول إلى أعلى 
مستويات النفوذ ويعدون بالمحافظة على 

المال العام والتصدي لشبكات الفساد.
عندما خرج متظاهرون في مدينة درنة 

للتعبير عن غضبهم من أداء السلطات، 
ورفعوا شعارات ضد مجلس النواب 

ورئيسه، فهم يدركون أن ذلك المجلس من 
المفترض أنه يمارس دوره الرقابي من 
تسع سنوات، ومقره موجود في مدينة 

طبرق التي لا تبعد عن درنة أكثر من 170 
كلم، ورئيسه عقيلة صالح له علاقات 

قريبة ببعض مسؤولي المجلس البلدي. 
ومن الجوانب الأخرى هناك مجلس 

الدولة الذي يعود انتخاب أعضائه إلى 
العام 2012، وهناك حكومة كان يجب أن 
تتحمل مسؤولياتها كاملة في اتخاذ كل 
ما يلزم من تدابير استثنائية للتخفيف 

من أي أضرار محتملة، كما أن المؤسسة 
العسكرية كان يمكن أن تستغل قوتها 

لإخلاء المناطق المهددة بالفيضان، 
خصوصا وأن جهاز الهندسة كانت لديه 

معطيات كافية عن الوضع الذي كان عليه 
السدان الرئيسيان بالمدينة.

لم يحدث أن استقال مسؤول من 
منصبه، أو اعتذر عن أي إهمال أو 

تقصير، ولم يحدث أن أعلن أي طرف 
من الأطراف الأساسية عن مسؤوليته 

السياسية أو الأخلاقية عن فاجعة درنة. 
كل الأطراف تحاول الاستفادة من الوقت 

في تجاوز الحرج نحو الاستفادة من 
الكارثة من منطلق ”رب ضارة نافعة“. 

وأول مراتب الاستفادة العبث بالمال العام.
هناك حقيقة تفرض نفسها اليوم، 

وهي أن الليبيين لا يثقون بأيّ من 
مسؤوليهم سواء في غرب البلاد أو 
شرقها. هم يعلمون جيدا أن لا شيء 
يتم بانتظام سوى نهب المال العام، 

وأن الصراع الحقيقي القائم في البلاد 
هو صراع على الثروة بأبعاد داخلية 

وخارجية، ومرتبط بحسابات ومصالح 
أسرية وفئوية وقبلية ومناطقية، ولديهم 
قناعة تامة بأن كل مبلغ مالي يرصد لهذا 

المشروع أو ذاك، يتم التلاعب به ونهب 
جزء مهم منه. حتى ولو كان ذلك المشروع 
يتعلق بإعادة إعمار درنة أو بجبر أضرار 

المنكوبين بفعل كارثة فيضانات السدود.
سيكون على الناشطين في المجتمع 

المدني في ليبيا وعلى الفعاليات 
الاجتماعية في المنطقة الشرقية وكامل 
أرجاء البلاد، أن ينتبهوا جيدا للأموال 

التي سيتم صرفها، وأن يتابعوا تحركات 
الفاسدين من كافة المواقع وعلى جميع 

المستويات، فالتحالف بين اللصوص 
المحليين والأجانب كالتحالف بين لصوص 

شرق البلاد وغربها، سيعمل على نهب 
النسبة الأكبر من المبالغ المرصودة، 

وتحويل طريقها من حساب مستحقيها 
إلى حساب ناهبيها.

عيون اللصوص على أموال جبر الضرر 

في شرق ليبيا 

لا يمكن عزل زيارة الوفد الحوثي 
للمملكة العربيّة السعوديّة عن 

تطوّر في غاية الأهمّية شهده اليمن في 
21 أيلول – سبتمبر 2014، يوم سقطت 
صنعاء في يد إيران. تأتي زيارة الوفد 

الحوثي قبل أيّام قليلة على تلك الذكرى. 
تعني ذكرى سقوط صنعاء، بين ما 

تعني، تكريس قيام كيان سياسي تابع 
لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ الإيرانية على 
جزء من اليمن، الذي هو جزء لا يتجزّأ 

من شبه الجزيرة العربيّة.
من الواضح أنّ لدى المملكة العربيّة 

السعوديّة رغبة في إغلاق الملفّ 
اليمني في مرحلة، يبدو التركيز فيها 
لدى الرياض على ”رؤية 2030“ التي 
تشمل بناء مدينة ”نيوم“ المطلة على 

البحر الأحمر. ليس ما يدلّ على النيات 
الحسنة للمملكة وطموحها إلى لعب 
دور الوسيط بين اليمنيين، أكثر من 

إعلان وزارة الخارجية السعوديّة على 
حسابها في منصة ”إكس“، مساء يوم 

الخميس الماضي، قبل وصول الوفد 
الحوثي إلى الرياض أنّه ”استمرارا 

لجهود السعودية و(سلطنة) عُمان 
للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل 

في اليمن، والتوصل لحل سياسي 
مستدام ومقبول من كافة الأطراف 

اليمنية، فقد وجهت المملكة دعوة لوفد 
من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه 

اللقاءات والنقاشات“.
وضع البيان السعودي – الصيني 

– الإيراني، الصادر في العاشر من 
آذار – مارس الماضي، حدّا لقطيعة 
بين الرياض وطهران ومهّد لعودة 

العلاقات الدبلوماسيّة بينهما. على 
الصعيد اليمني، توقف الحوثيون عن 
الاعتداء على السعودية وجرت عملية 
تبادل للأسرى بين ”الشرعيّة“ اليمنيّة 

والحوثيين الذين يسمون أنفسهم 
”جماعة أنصارالله“. شملت تلك العملية 

الإفراج عن عسكريين سعوديين كانوا 
محتجزين لدى الحوثيين.

تسعى السعوديّة، استنادا إلى ما 
أعلنته وزارة الخارجية، إلى تمديد 

الهدنة التي تم التوصل إليها في الثاني 
من نيسان – أبريل 2022 تمهيدا لتسوية 

سياسيّة على صعيد اليمن كلّه. بكلام 
أوضح، مطلوب من الحوثيين الدخول 

في عمليّة سياسيّة شاملة في اليمن 
تؤدي إلى استعادة البلد حدّا أدني من 

السلم الاجتماعي الذي يخدم الاستقرار 
على الصعيد الإقليمي. هذا ما يفسّر 

سرعة الترحيب الأميركي بتوجه الوفد 
الحوثي إلى الرياض. كان لافتا في 

البيان الأميركي الصادر عن مستشار 
الأمن القومي جيك ساليفان تأكيده أن 

الرئيس جو بايدن اهتمّ منذ دخوله 
البيت الأبيض بـ“وقف الحرب في اليمن 

وخفض التصعيد“.
معروف ما يريده الحوثيون، 

بدءا بالسماح بتشغيل مطار صنعاء 
والحصول على حصة من النفط والغاز 

اليمنيين ودفع رواتب الموظفين في 
الدولة التي أقاموها في شمال اليمن. 

لديهم مطالب أخرى تصبّ كلّها في 
تعزيز وضع الكيان الذي أقاموه في 

شمال اليمن والذي يشمل صنعاء 
وميناء الحديدة ومحافظات عدّة في 
الشمال والوسط اليمنيين. ما ليس 

معروفا ما الذي تريده إيران في نهاية 
المطاف وما إذا كانت ستدفع في اتجاه 

تسوية شاملة يكون الحوثيون جزءا 
منها… أم أن الهدف الإيراني تأكيد 
أن الكيان الحوثي وجد ليبقى وأن 

الحوثيين على استعداد لترسيم الحدود 
بينهم وبين كيانات أخرى وفق صيغة 
جديدة تقسّم اليمن إلى دول عدّة بدءا 

باستقلال حضرموت…
لا شكّ أن السعوديّة مهتمّة إلى أبعد 

الحدود بتسوية سلميّة في اليمن، لكن 
لا مفرّ من العودة إلى السؤال المطروح 
منذ تسع سنوات حين نجح الحوثيون 
في زحفهم على صنعاء وسيطروا على 

المدينة بتواطؤ مع الرئيس الانتقالي 
السابق عبدربّة منصور هادي. اعتقد 

عبدربّه وقتذاك أن في استطاعته 
التذاكي على ”جماعة أنصارالله“. وقّع 
معهم ”اتفاق السلم والشراكة“ برعاية 
الأمم المتحدة إذ حضر التوقيع ممثل 

الأمين العام للمنظمة الدولية جمال بن 
عمر.

ما لبث الحوثيون أن تخلصوا من 
”اتفاق السلم والشراكة“… في أواخر 

2017 تخلّصوا من الرئيس علي عبدالله 
صالح الذي قرّر البقاء في العاصمة 

اليمنية ومواجهتهم، بعد فوات أوان 
المواجهة من جهة وانفضاض قبائل 

الطوق عنه بقدرة قادر. كان رهان علي 
عبدالله صالح على قبائل الطوق، أي 
القبائل المنتشرة عند مداخل صنعاء 

والتي استفاد زعماؤها منه طوال 
سنوات.

استطاع الحوثيون الاستفادة إلى 
حدّ كبير من كلّ الأحداث التي وقعت 

في اليمن ابتداء من الانقلاب الذي 
قام به الإخوان المسلمون على علي 

عبدالله صالح في شباط – فبراير 2011 
مستغلين موجة ”الربيع العربي“. تبينّ 

مع مرور الوقت وكلّ هذه السنوات، 
خصوصا منذ استيلائهم على صنعاء 

أنّهم استثمار إيراني امتلك كلّ مقومات 
النجاح.

ذهب الحوثيون إلى الرياض… لكن 
ماذا يريد الحوثيون، باستثناء المطالب 
المعروفة التي أعلنوا عنها؟ هل يقبلون 

أن يكونوا جزءا من تسوية شاملة 
أم رهانهم الحقيقي على أنّ ليس في 
استطاعة أي جهة المسّ بالكيان الذي 
أقاموه والذي يشبه إلى حدّ كبير ذلك 

الكيان الذي أقامته ”حماس“ في قطاع 
غزّة ابتداء من منتصف العام 2007؟
من المستبعد وجود من يمتلك 

جوابا واضحا عمّا يريده الحوثيون 
في المدى الطويل، أي بعد الحصول 

على ما يكفي من الإيرادات والتسهيلات 
التي تجعل من كيانهم دولة مستقلة 

بكلّ ما في كلمة دولة من معنى. يعزز 
هذا الانطباع الكلام الصادر عن زعيم 

الحوثيين عبدالملك الحوثي في أول 
خطاب له بعد وضع اليد على صنعاء. 
تحدث وقتذاك، قبل تسع سنوات، عن 
نظام جديد يستعيد الإمامة ويقضي 
على النظام الجمهوري الذي قام في 
26 أيلول – سبتمبر 1962. ثمّة أسئلة 

ستطرح نفسها تتعلق بما إذا كان 
النظام الجديد في صنعاء سيحترم 

الاتفاقات الموقعة من جانب الجمهوريّة 
اليمنية، بما في ذلك اتفاق ترسيم 

الحدود مع السعوديّة في عهد علي 
عبدالله صالح؟

سيعتمد الكثير في نهاية المطاف 
على ما تريده إيران، خصوصا أنّ 
كلّ الوقائع تشير إلى أن ”جماعة 

أنصارالله“ لا يمكن أن تخرج عمّا يقرّر 
لها في طهران، خصوصا ما يقرّره 

”الحرس الثوري“…

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

بلد غارق بالفساد يشهد ميلاد مليونير جديد كل صباح
الحوثيون استثمار إيراني وجد ليبقى



لا يختلف اثنان اليوم على 
أن المشروع الإقليمي للنظام 

العسكرتاري الجزائري اتضحت معالمه 
أكثر، وأصبح الجميع على يقين بأنه 

يرتكز في تحديد علاقته مع العالم على 
محدد واحد ومبدأ وحيد وهدف أوحد هو 
الاشتغال بشكل متواتر على تفكيك الدول 

الوطنية المستقلة، والسعي بكل الطرق 
الممكنة لإقامة كانتونات عميلة في جوارها 

المغاربي، تساعد في التمهيد لأحلام 
الجنرالات بتأسيس جمهورية هواري 
بومدين الكبرى المهيمنة على محيطها 

الإقليمي، والمسيطرة على ثروات ومقدرات 
الشعوب المغاربية، التي يعتبرها العقل 

الشمولي الذي يحكم الجزائر في ستينات 
القرن الماضي مجالا حيويا يغذي أطماعه 

في بناء قوة إقليمية كبرى في الجناح 
الغربي من العالم العربي، تشبه نظام 

مصر الناصرية في خمسينات وستينات 
القرن الماضي، حيث حققت الوحدة مع 

سوريا في 1958 وحاربت في اليمن، 
ودعمت الانقلابات العسكرية في كل 

من ليبيا والعراق وسوريا والسودان 
والجزائر، حيث كانت لها سطوة 

دبلوماسية على شعوب العالم الثالث، 
وشكلت إلى غاية هزيمة حرب 67 حائط 
الصد العربي ومانعا قوميا أمام تمدد 

النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.

ورغم تغير المناخ الجيوسياسي 
العالمي وبروز قوى عالمية جديدة وفكر 
أممي جديد يرنو إلى نشر قيم السلام 

المستدام، والتعايش السلمي بين الشعوب 
في مواجهة التحديات العالمية الجديدة، 

وفق منظور تشاركي متعدد الأطراف 
خاصة بعد انهيار المعسكر الشرقي 

وصعود الإمبراطوريات الجديدة العابرة 
للمحيطات بديلا عن القطبية الثنائية 

وبروز تكتلات ومنتديات جهوية كبرى، 
فإن الفاعل السياسي الجزائري اليوم 

لا يزال رهين عقلية كلاسيكية غارقة في 
الشوفينية التي تجاوزها التاريخ، حيث 

تمتح من قاموس الحرب الباردة المحددات 
الكبرى الأيديولوجية لفكره السياسي 

والاجتماعي، لذا لا تزال القيادة الجزائرية 
وطبولها الإعلامية تتغنى بشعارات 

سنوات الستينات والسبعينات، عندما 
اختارت ”جمهورية الخوف في عهد 

بومدين“ داخليا سياسة القمع والتنكيل 
لكل الأصوات المعارضة، وخارجيا دعم 
الحركات الثورية والانفصالية لتوفير 

تغطية دبلوماسية لمشروع تمدد النفوذ 
الجزائري في المحافل الدولية خدمة 

لمشروعها الإقليمي، الذي استهدف بشكل 
رئيسي تقسيم المملكة المغربية التي 

يعتبرها هذا النظام الصخرة التاريخية 
والأبدية التي تتكسر عندها سفينة 

الأحلام التوسعية لبومدين في توفير 
إطلالة على الواجهة الأطلسية.

عقيدة الصدام الإقليمي التي 
اختارها النظام الجزائري لتحقيق 

أهدافه التوسعية أدت وتؤدي وستؤدي 
ثمنها الشعوب المغاربية، حيث كانت لها 

آثار انعكست بشكل سلبي على جهود 
التنمية بها، وأول ضحاياها هو الشعب 

الجزائري الشقيق الذي بددت مقدراته 
وصرفت ثرواته بشكل غبي في سياسات 

عسكرية فاشلة وصفقات سلاح معيبة 
بمئات المليارات من الدولارات، حيث 

رصدت ميزانيات كبرى من جيوب دافعي 
الضرائب الجزائريين لتمويل جماعات 
إرهابية وانفصالية تهدف أساسا إلى 

زعزعة الاستقرار الإقليمي.
للأسف طوال عقود ورغم تغني 

النظام الجزائري بأسطوانة ”الجزائر 
مكة الأحرار“ و“قبلة الثوار“ وغيرها من 
الشعارات الرنانة، فإن هذا النظام فشل 

في خلق فرص سلام حقيقية مع محيطه 
الإقليمي، وتورط طوال عقود في دعم 

ميليشيا إرهابية خاضت حربا بالوكالة 
فوق الأراضي المقدسة للمملكة المغربية، 
بهدف فصل صحرائها عن باقي أراضي 

الوطن، هذه الحرب كان لها ثمن فادح 
إقليمي حيث عطلت بشكل مباشر كل 
جهود التنمية والتكامل والوحدة بين 

الشعوب المغاربية.
النظام الجزائري ظل لعقود ولا يزال 
يضع المتاريس الدبلوماسية والسياسية 
في وجه كل توجه وحدوي يخدم مصلحة 
الشعوب المغاربية في بناء فضاء إقليمي 

ديمقراطي، أو حتى في تطور علاقات 
ثنائية تصل إلى مستوياتها العادية 

جدا في التأسيس لشراكات إستراتيجية 
مستدامة وفاعلة بين دول تجمعها 

أواصر التاريخ المشترك والمصير المشترك 
والعديد من المشتركات التي من الممكن 

أن تشكل مداخل حقيقية لمغرب الشعوب 
الديمقراطي، الذي ظل ولا يزال حلم 

الأجيال السابقة والأجيال اللاحقة في 
كل الدول التي تنتمي إلى هذا المجال 

الجغرافي المتميز والفريد.
اليوم وفي ظل التغيرات 

الجيوسياسية الكبرى المهددة للأمن 
الدولي والقاري والإقليمي، لا تزال 
السياسة الخارجية الجزائرية غير 
قادرة على بلورة مواقف تصب في 

خدمة جهود الاستقرار، ولا يزال 
السلوك الدبلوماسي الجزائري يشكل 

عبئا سياسيا على التوجهات الإقليمية 

المستقبلية للشعوب المغاربية وطموحاتها 
المشتركة في عالم التكتلات الجهوية 
الكبرى التي تخدم المصالح المشتركة 

لشعوبها، حيث أدرك العقل السياسي 
العالمي أهمية هذه التكتلات الجهوية 

في تعزيز جهود التعاون والتكامل 
بين الدول الأعضاء لتحقيق الاستقرار 

الإقليمي والعالمي، ودعم جهود التنمية 
ورفاهية الشعوب وذلك بترقية المبادلات 

التجارية والاستثمار وتبادل المعرفة 
والتكنولوجيا بين الدول الأعضاء، 

وتعزيز الأمن ومكافحة التحديات الأمنية 
المشتركة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة 

والتهريب، كمجلس التعاون الخليجي 
ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) 

ومجموعة دول آسيا الوسطى المعروفة 
باسم دول ”ستان الخمسة (C5)“ والسوق 
المشتركة الجنوبية ميركوسور والإيكواس 

(المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا).

اليوم للأسف لا تزال الشعوب 
المغاربية خارج هذا السياق العالمي، 

بسبب السياسات الجزائرية التي 
عطلت الاتحاد المغاربي كفضاء حضاري 

وتاريخي مشترك للشعوب المغاربية 
قادر على أن يشكل غطاء جيوسياسيا 

صلبا لشعوبها ودولها وحكوماتها في 
مواجهة ما يعرفه العالم اليوم من صراع 
بين المحاور ومراكز القوى الصاعدة في 

العالم.
ما يلاحظه المتتبع للسلوك 

الدبلوماسي الجزائري منذ سنوات، 
أنه يفتقر إلى لغة دبلوماسية رصينة 

ومتماسكة ذات نفس سياسي مسؤول 
أثناء التعامل مع محيطها الإقليمي 

وجوارها القريب، وهو ما قد تلاحظه 
صديقي القارئ وأنت تشاهد الندوة 

الصحفية التي أجراها وزير الخارجية 
الجزائري أحمد عطاف قبل أسابيع 
مع وسائل الإعلام الجزائرية حيث 

تم تدجينها (وسائل الإعلام) بخطاب 
دوغمائي مؤدلج غارق في لغة الاستعلاء 

على الآخر، وتحديدا في الأسئلة 
المتعلقة بالعلاقات الثنائية مع محيطها 

الإقليمي، حيث في مشهد كوميدي ارتدى 
وزير الخارجية الجزائري جبة وزير 

الخارجية التونسي بلا حياء ولا خجل 
وتحول إلى ناطق باسم الدبلوماسية 

التونسية كأنه يريد الإيحاء بأن تونس 
اليوم فقدت سيادتها والإيحاء بأنها 
أصبحت تلعب دور الدويلة العميلة 
للنظام العسكرتاري الجزائري الذي 

سعى إلى توريط نظام قيس سعيد في 
العديد من المواقف الإقليمية المغايرة 
تماما للمواقف التقليدية لجمهورية 

تونس بتاريخها العريق، وسعى إلى 
دفعها لتتحول إلى ”بالشوك جيوسياسي 
إقليمي“ يخدم مصالح جنرالات الجزائر 

سواء في القضايا الإقليمية كملف 
الصحراء المغربية والملف الليبي، أو 

القضايا الدولية كملف الهجرة ومحاولة 
تدخل النظام الجزائري في الشراكة 

التونسية مع الاتحاد الأوروبي والموقف 
من اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط، 

مما يشكل ضررا بالغا لمصالح الشعب 

التونسي والأمن القومي التونسي على 
المدى القريب والمتوسط.

لذا، فسعي النظام الجزائري الدائم 
إلى تقزيم جواره الإقليمي بمحاولات 

يائسة لفرض واقع جيوسياسي جديد 
يتماشى مع حلم جنرالات هذا النظام 

بالريادة الإقليمية، يصطدم في كل مرة 
برفض عالمي وإقليمي لهذا الدور المنشود 

والمشبوه، حيث يتم العمل في كل مرة 
على إعادة الوضع الإقليمي إلى طبيعته 

وفق المحددات الطبيعية والمنطقية 
والتاريخية والسياسية والاقتصادية 

التي تحدد بشكل تلقائي الدولة الرائدة 
والقائدة في أي منطقة جغرافية في 
العالم، فالجزائر اليوم بعد الحراك 

الشعبي تعرف ردة حقوقية وسياسية 
في آن واحد بأكبر عملية تهريب سياسي 
للمطالب الحقة للشعب الجزائري الشقيق 

في الحرية والكرامة والعيش الكريم، 
عن طريق فرض رئيس محدود القدرات 

التواصلية والسياسية يخدم مصالح 
الطغمة العسكرية الحاكمة منذ عقود، 

بحيث تم استخدامه كواجهة مدنية 
للنظام العسكرتاري لتحوير مخرجات 

الحراك ومطالبه لاكتساب شرعية وهمية 
لتصفية حسابات دقيقة بين أجنحة 
الحكم المتصارعة في شقيها المدني 

والعسكري.
لن نفصل أكثر في الإخفاقات 

الكبرى التي يعرفها الاقتصاد الجزائري 
في غياب رؤية إستراتيجية واضحة 

وإطار مرجعي متكامل يحدد المنطلقات 
والأهداف الكبرى التي تحقق للجزائر 

اقتصادا قويا وتنافسيا قادرا على جذب 
الاستثمار ورؤوس الأموال المساعدة في 

تحقيق التنمية، لأن الجزائر من الدول 
القليلة في العالم التي تعتمد بشكل 

كبير على صادرات النفط والغاز كمصدر 
رئيسي للعملة الأجنبية حيث تمثل 

صادرات النفط والغاز نسبة كبيرة من 
إيرادات البلاد، لتبلغ حوالي 93 في المئة 

من إجمالي النقد الأجنبي بحلول عام 
2020، لتنخفض هذه الإيرادات من النقد 

الأجنبي إلى 23 مليار دولار، وهو تراجع 
كبير مقارنة بالإيرادات التي بلغت 60 

مليار دولار في عام 2014، هذا يظهر تبعية 
واعتماد الاقتصاد الجزائري على النفط 

والغاز وتأثره بتقلبات أسعار النفط 
العالمية، بالإضافة إلى ذلك انخفضت 

احتياطات النقد الأجنبي للجزائر من 194 
مليار دولار في عام 2014 إلى 42 مليار 

دولار في عام 2021، هذا التراجع الحاد 
في الاحتياطات يعكس الضغوط المالية 
التي تواجهها البلاد وتأثير انخفاض 
إيرادات النفط على قدرتها على تلبية 

احتياجاتها الاقتصادية، بالإضافة إلى 
غياب الشفافية والحوكمة وتغول الفساد 

في هياكل الدولة الجزائرية وانعدام 
سياسات استثمارية مستقرة وشفافة 

توفر فرصا متساوية وقوانين واضحة 
وحماية لحقوق الملكية.

للخروج من هذه الوضعية، وبدل 
أن يعمل النظام الجزائري على وضع 
رؤية إستراتيجية مبتكرة تهدف إلى 

تحقيق تنمية اقتصادية قوية وتنافسية 

بسياسات استثمارية مستقرة وشفافة 
تشجع على الاستثمار وتعزز الشفافية 

ومكافحة الفساد وتساهم في دعم 
الثقة في المؤسسات العامة والمناخ 

الاستثماري، فقد فضل الهروب إلى الأمام 
بمحاولة فاشلة للانضمام إلى مجموعة 

دول بريكس التي تعمل وفق دفتر 
تحملات واضح وشفاف، فالجزائر اليوم 
بسبب سياساتها العدائية التي تستنزف 

الزمن التنموي لا تتوفر على الآليات 
والميكانيزمات لتنزيل دفتر التحملات 

هذا على أرض الواقع لتحقيق الاندماج 
السريع في تكتلات جيوسياسية ذات 

بعد اقتصادي وسياسي كمجموعة دول 
بريكس.

اليوم النظام الجزائري هو في حاجة 
ماسة إلى تسوية سياسية إقليمية، 

يغطي بها فشله الذريع في إدارة العديد 
من الملفات الإقليمية التي حشر فيها 
نفسه، باعتباره قوة إقليمية وهمية 

سواء في الملف الليبي أو ملف الصراع 
السياسي والدستوري في تونس، أو 

ملف المصالحة في مالي والنيجر، وهذا 
لن يتأتى إلا بسياسات خارجية للنظام 
الجزائري تتماشى مع مبادئ الشرعية 

الدولية والأمن العالمي والقاري بديلا عن 
السياسات التوسعية الفاشلة، فالتوافق 
مع الجار المغربي يظل هو حجر الأساس 
لأي انفراج قادم يخدم مصالح الشعوب 

المغاربية، فالمملكة المغربية من خلال 
إستراتيجية اليد الممدودة إلى الجار 

الجزائري لا تزال تراهن على سلام 
الشعوب الذي يخدم مصالح الأجيال 

القادمة، ولا تزال تدفع إلى توافق إقليمي 
مغربي – جزائري قد يكون بداية لتحول 

جيوسياسي إقليمي جديد في المنطقة.
هذا النظام أضاع فرصة تاريخية 
حقيقية لتحقيق دفعة سياسية كبرى 

للعلاقات المغربية – الجزائرية أثناء 
أزمة زلزال الحوز وتارودانت، حيث 

إن هذا النظام وبدل أن يسلك القنوات 
الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا 

لتقديم المساعدة والإسناد ويد العون 
بين الدول في إدارة الكوارث الطبيعية 

بتقديم طلب رسمي مسؤول ومحترم 
كبقية دول العالم، فإنه استغل هذه 

الأحداث المؤلمة لتحقيق أهداف خسيسة 
بعرض مجموعة من أفراد الوقاية المدنية 

الجزائرية في تقرير صحفي مصور 
تحت عنوان الجزائر تدعم جهود المغرب 

لإنقاذ المنكوبين والضحايا، لتنطلق 
الآلة الإعلامية التابعة للمخابرات في 
حملة هوجاء بئيسة تستهدف المغرب 

ومؤسساته، وتروج الأباطيل والأكاذيب 
خدمة لأجندات داخلية دقيقة تظهر 

حقيقة هذا النظام ودوره الوظيفي لخدمة 
الأطماع الاستعمارية الجديدة في المنطقة.

ومع ذلك يجب أن نراقب القناعات 
والسلوكيات والمواقف الفعلية للجزائر 

وأن نستند إلى الأفعال العملية 
والتطورات الفعلية في المنطقة لتقييم 

أي تغير يحدث، فلدينا العديد من الملفات 
الإقليمية التي يمكن استخدامها كمعايير 
لقياس أي تغيير في سلوك الجزائر ومن 

بين تلك الملفات المحددة هي الصحراء 
المغربية والملف الليبي واستقلالية النظام 
التونسي والوضع الأمني والإنساني في 

الساحل الأفريقي.
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مواقف النظام الجزائري بين عقيدة الصدام 

الإقليمي وتكريس الهزائم الدبلوماسية

عادت مدينة السويداء السورية 
إلى نفس الأجواء التي عاشتها 
قبل 12 سنة، عندما خرج السوريون 

مطالبين بالتغيير السياسي وبالخلاص 
من نظام كليبتوقراطي استشرس 

فساده لينخر جميع مؤسساته، لم تأخذ 
المطالب الاجتماعية والاقتصادية حينها 
الأولوية عن المطالب السياسية، إدراكا 
من السوريين بأن معالجة مشاكلهم مع 

الفقر وغياب العدالة الاجتماعية والغلاء 
والتضخم والبطالة لا يمكن أن تبدأ إلا 

باستئصال العلة.
واليوم وبعدما نجحت العلة في 
تثبيت سلطتها مستفيدة من تخاذل 
المجتمع الدولي، عاد النظام مجددا 
لمعالجة مشاكله الاقتصادية التي لا 
تنتهي على حساب الذين فشلوا في 

إسقاطه، ممارسا أسلوب العقاب 
الجماعي بعد أن ألغي الدعم وتم 

تعويضه بطبع المزيد من الأوراق المالية 
التي لا قيمة لها في الأساس، ليتم 

توزيعها في شكل زيادات لا تغير في حال 
السوريين شيئا.

لا يختلف تفكير الحكومة السورية 
عن غيرها من الحكومات المفلسة، إذ كلما 
واجهتها مشكلة عالجتها بمشكلة أخرى، 
مع التطبيل والترويج لها على أنها الحل 

الأمثل، وهو ما ينطبق على ما نقرأه 
في صحف الإعلام الرسمي التي راحت 
تصور حيلة طباعة الأوراق المالية على 
أنها قرار شجاع وجريء، كان لا بد منه 

لضخ الدماء في عروق الاقتصاد السوري، 
بعد تحريره من أعباء إضافية أثقلت 

كاهل الخزينة. ثم يذهب الإعلام السوري 
بعيدا في تسويق ادعاءات الحكومة 

عندما يعدد تجارب دول سبقت سوريا في 
التخلص من أعباء الدعم دون الربط بين 
قيمة الزيادات المعيشية وأثرها الفعلي 

على القدرة الشرائية للمواطنين.
قد يصعب تصديق حقيقة أن موظف 
القطاع الحكومي بسوريا يتقاضى راتبا 

شهريا بالكاد يعادل ثمن علبة سجائر في 

بريطانيا، وأن الحد الأعلى للأجر الشهري 
في سوريا والبالغ 50 دولارا يعادل أجرة 

أربعة أيام لعامل يومي في قطاع غزة 
المحاصر، وأن عدد السوريين المسجلين 

تحت خط الفقر وفق ما قدرته اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر قد بلغ نسبة 90 
في المئة من إجمالي عدد الموجودين في 
سوريا.. تكفي هذه المعلومات البسيطة 

لتصور لنا حجم الضرر الذي لحق 
بالسوريين وحجم الكارثة الاقتصادية 
التي تسببت فيها مواجهة ”المؤامرة 

الكونية“ حسب الرواية الرسمية.
ربما كانت رواتب المسؤولين في 
سوريا سرا من أسرار الدولة، لكي لا 

تضيف المزيد من الحساسية بتسليطها 
الضوء على مدى رفاهية الحاكم وبؤس 
حال المحكوم، ولكنها لا بد أنها ضعف 

ما يتقاضاه الموظف العادي بآلاف المرات 
على الأقل، مقابل جهودهم الجبارة في 

خدمة الوطن والمواطن ومواجهة المؤامرة 
الكونية التي تستهدف سوريا ونظامها.
سافر الرئيس السوري بشار الأسد 

إلى موسكو مارس الماضي للالتقاء 

بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي 
يروج لفكرة تأسيس نظام اقتصادي 

عالمي جديد يكسر هيمنة الدولار وقيود 
العقوبات الغربية، من أجل الظفر 

بالتفاتة اقتصادية روسية تحرك المياه 
الراكدة وترفع من قيمة إنجاز العودة إلى 

الحضن العربي، وتحدث من هناك عن 
توقيع شراكة روسية – سورية تجمعهما 

في أربعين مشروعا استثماريا يشمل 
قطاعات مختلفة لم تر النور.

لكن أليس من المفترض أن تكون 
سوريا أول المدعوين لفكرة بوتين 

بصفتها أكبر المتضررين من النظام 
الحالي؟ لماذا لا تتجه حقائب رجال 

الأعمال الروس صوب سوريا لترويج 
لفكرة نصرة الضعفاء واستقطاب من 

عانوا الظلم الغربي وعقوبات الخزانة 
الأميركية؟ ربما لا تزال سوريا بالنسبة 
إلى بوتين مجرد قاعدة عسكرية بميناء 

بحري مطل على البحر المتوسط، أو 
ربما كانت في وقت مضى منصة دعائية 
نجحت في إثبات فعالية ميليشيا فاغنر 
وميدانا تجريبيا لمختلف الأسلحة التي 

استعملت خلال عملية إنقاذ النظام 
في سوريا. غير ذلك يصعب تصورها 

وفق النظرة الروسية على أنها الفرص 
الواعدة للاستثمار.

تبدو فرص نجاح الحراك في سوريا 
ضئيلة قياسا بحجم التغيرات الميدانية 

والسياسية التي حدثت لصالح نظام 
الحكم خلال السنوات الماضية، ولكن 

حجم المعاناة الإنسانية وضخامة الكارثة 
الاقتصادية التي يتكبدها السوريون 
قد أفرزت مكونات حراك شعبي ربما 

يكون محدودا إلى حد الآن ولكنه يحمل 
نفس المطالب والشعارات التي رفعت في 

ثورة 2011، وحتى وإن كان من السابق 
للأوان الحكم على الحراك بالفشل في 

الامتداد إلى دمشق باعتبارها الرقم الأول 
في معادلة التغيير، إلا أن كسر حاجز 
الخوف والرعب كان النقطة الإيجابية 
التي سجلها حراك السوريين الجديد، 
وخطوة أولى في مسار طويل ومكلف 

لاقتلاع نظام جثم على صدور السوريين 
طويلا وساهم في تحويل سوريا إلى 

جمهورية كبتاغون.

هل تنجح السويداء في قيادة السوريين إلى الخلاص؟
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 كالغــاري (كندا) - اعترض الرئيســــان 
التنفيذيــــان لشــــركتي أرامكو الســــعودية 
وإكســــون موبيل الأميركية علــــى توقعات 
وصــــول الطلب علــــى النفط إلــــى الذروة، 
وأكــــدا أن التحــــول فــــي هــــذه الصناعــــة 
سيتطلب الاستمرار في ضخ الاستثمارات 

في مجالي النفط والغاز.
وجــــاء الرد بعد أن قال المدير التنفيذي 
لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الأسبوع 
الماضي إن ”التقديرات الجديدة توضح أن 
عصر النمو الأحفوري آخذ في الانتهاء وإن 

الطلب سيصل إلى ذروته في 2030“.
وفــــي حديثــــه خــــلال مؤتمــــر البترول 
العالمــــي فــــي كالغــــاري بكندا والــــذي بدأ 
الاثنين الماضي ويستمر حتى الخميس قال 
أمــــين الناصر الرئيــــس التنفيذي للعملاق 
أرامكو إن ”الحديث عن وصول الطلب على 

النفط إلى الذروة ليس وليد اللحظة“.
وأوضــــح خلال أولى جلســــات المؤتمر 
أنــــه ”عنــــد الإمعان فــــي هــــذه الفكرة نجد 
أنــــه لا وجــــود لهــــا لأنهــــا فــــي الغالــــب 
بالمزيــــج  وليــــس  بالسياســــات  مدفوعــــة 
المؤكد من الأســــواق والاقتصاد التنافسي 

والتكنولوجيا“.
ويتوقــــع الناصر نمو الطلــــب إلى 110 
ملايين برميل يوميا بحلول 2030. والحجم 
الحالي للطلب في حدود 100 مليون برميل 

يوميا.
وتبدو منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبــــك)، التي رفضت أيضا تقديرات وكالة 
الطاقة، أكثر تفــــاؤلا حيال الطلب. وتتوقع 
نمــــوا بـ2.44 مليون برميل يوميا هذا العام 
إلــــى 102.1 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 
توقعــــات الوكالــــة لنمو بنحــــو 2.2 مليون 

برميل يوميا.
وخــــلال المؤتمــــر دافــــع وزيــــر الطاقة 
الســــعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن 
تخفيضات أوبك+ لإمدادات ســــوق النفط، 
قائلا إن ”أســــواق الطاقــــة الدولية تحتاج 

إلى تنظيم للحد من التقلبات“.
كمــــا انتقــــد وكالــــة الطاقــــة واتهمها 
بالانحــــراف عن دورها. وقــــال ”لقد انتقلت 
مــــن دور توقــــع الســــوق وتقييمهــــا إلــــى 

ممارسة التعبئة السياسية“.
وفي خضم ذلــــك حذر الأمير عبدالعزيز 
كذلك من الضبابية بشــــأن الطلب الصيني 
والنمــــو فــــي أوروبــــا وإجــــراءات البنوك 

المركزية لمواجهة التضخم.
وفــــي مايو الماضــــي اســــتبعدت أوبك 
وحلفاؤها وكالة الطاقــــة كمصدر للبيانات 
في مؤشــــر علــــى خلافات عميقــــة آخذة في 
الاتســــاع مع الوقت، بينمــــا واصلت أوبك+ 

الالتــــزام باتفاق زيــــادة الإنتــــاج تدريجيا، 
رافضين ضغوطا لضخ المزيد.

ويســــلط المؤتمــــر في نســــخته الرابعة 
والعشــــرين الضــــوء على الوجهــــات التي 
تعمل على مســــتقبل الطاقــــة وكل ما يرتبط 

به بما في ذلك التحول الأخضر.
واحتجت جماعــــات معنية بالبيئة هذا 
الأسبوع خارج مقر انعقاد التجمع السنوي 

للشركات والدول المنتجة للنفط.

وقالــــت جوليا ليفين المديرة المســــاعدة 
لبرنامج المنــــاخ في منظمــــة إنفايرومنتال 
ديفنــــس كنــــدا ”الآن بعد أن أصبــــح الدليل 
أكثــــر وضوحا من أيّ وقــــت مضى على أن 
الطلب على الوقود الأحفوري ســــيصل إلى 
ذروته، سيفعل منتجو النفط الرئيسيين أيّ 

شيء لتأخير هذا التحول“.
ومــــع ذلــــك يعتقــــد الناصــــر أن رواية 
التحــــول الحالي في مجال الطاقة تســــتند 
”غيــــر  وســــيناريوهات  افتراضــــات  إلــــى 
واقعية“، وأن من المهم مواصلة الاســــتثمار 
فــــي النفط والغاز لضمــــان أمن الطاقة على 
مستوى العالم والانتقال إلى مصادر أنظف 

للطاقة بأسعار ميسرة.
وتابع ”نحن في حاجة إلى الاســــتثمار 
وإلا ســــنواجه أزمة أخرى تتراوح من المدى 

المتوســــط إلى الطويل وسنعود إلى الوراء 
فيما يتعلق باســــتخدام المزيــــد والمزيد من 
الفحم والمنتجات الرخيصة الأخرى المتاحة 

في الوقت الراهن“.
وتعــــد الســــعودية أكبر مصــــدّر للنفط 
فــــي العالم منــــذ عقود، وهــــي تعتمد حاليًا 
علــــى النفط والغاز الطبيعــــي لتلبية طلبها 
المتزايد بسرعة على الطاقة وتحلية مياهها 

التي تستهلك كميات هائلة من النفط.
وفــــي أكتوبر 2021، حدّدت أرامكو هدفا 
للوصــــول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 
2050 ولكــــن فقط للانبعاثات مــــن عمليّاتها 

الخاصة.
لكن ذلك ترافق أيضــــا مع إعلانها أنّها 
تخطّط لزيــــادة طاقتهــــا الإنتاجية اليومية 
إلــــى 13 مليون برميــــل يوميًا من 12 مليونًا 

بحلول عام 2027.
ولم يكن دارين وودز الرئيس التنفيذي 
لإكسون موبيل بعيدا عن موقف الناصر فقد 
قال خلال الجلســــة نفسها إنه ”سيكون من 
الصعب اســــتبدال نظام الطاقة الحالي لأن 
النفــــط والغاز متاحان على نطاق واســــع“، 

مضيفا أن ”التحول سيستغرق وقتا“.
وتابع ”يبــــدو أن هنــــاك أحلاما تراود 
البعض بالانتقال مما نحــــن فيه اليوم إلى 

ما سنكون عليه غدا بمجرد ضغطة زر“.
وأضــــاف ”بغــــض النظر عن مســــتقبل 
الطلــــب، فإنــــه إذا لم نحافظ على مســــتوى 
معين من الاســــتثمار، فســــينتهي الأمر إلى 
نقص فــــي المعروض مما ســــيؤدي لارتفاع 

الأسعار“.
وأكــــد أن أوجــــه القصــــور فــــي خطط 
التحــــوّل الراهنة تســــبب ارتبــــاكًا جماعيًا 
للصناعــــات التــــي تنتــــج أو تعتمــــد على 
الطاقة، الأمر الذي يجعل المستقبل بالنسبة 

إلى المستثمرين غامضًا.
وأثار ضعــــف إنتاج النفــــط الصخري 
حيــــال  المخــــاوف  مــــن  مزيــــدا  الأميركــــي 

شــــح المعــــروض الذي تســــبب فيــــه تمديد 
تخفيضات الإنتاج من الســــعودية وروسيا 
ما تســــبب فــــي ارتفــــاع أســــعار النفط في 
للجلســــة  الثلاثــــاء  المبكــــرة  التعامــــلات 

الرابعة تواليا.
وارتفعــــت العقــــود الآجلة لخــــام غرب 
تكســــاس الوســــيط الأميركي 90 سنتا بما 
يعــــادل واحدا فــــي المئة إلــــى 92.38 دولار 
للبرميــــل، وهــــو ما يقــــل قليلا عــــن أعلى 
مســــتوى في عشــــرة أشــــهر الــــذي بلغته 

الاثنين.
وبالتوازي مع ذلك زادت العقود الآجلة 
لخام القياس العالمي برنت 27 سنتا أو 0.3 
في المئة إلى 94.70 دولار للبرميل. وارتفعت 

الأسعار لثلاثة أسابيع متتالية.
الظــــروف  تدفــــع  أن  ويمكــــن 
التحليلات  جانــــب  إلــــى  الجيوسياســــية، 
الفنيــــة للتــــداول، بأســــعار ”النفــــط فوق 
مســــتوى 100 دولار لفترة قصيرة“، بحسب 

محللي بنك سيتي غروب.
وكتــــب المحللون بمن فيهــــم إد مورس، 
في مذكرة صدرت مطلع هذا الأســــبوع ”مع 
ذلك، مازلنا نرى انخفاضاً في الأفق بشكل 

تدريجي“.
ويرى ســــيتي غروب أن جــــزءاً من هذا 
الانخفاض سيكون مدفوعاً بزيادة العرض 
من خارج تحالف أوبك+، مستشــــهداً بدول 
مثــــل الولايات المتحدة وغيانــــا والبرازيل، 
التــــي يمكنهــــا جميعاً إضافــــة براميل إلى 
الســــوق فــــي الأشــــهر المقبلة، بمــــا يكبح 

النقص الحالي في المعروض.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية 
الاثنــــين إن ”إنتاج النفط الأميركي من أكبر 
المناطــــق المنتجــــة للنفط الصخــــري يتجه 
للانخفــــاض إلى 9.4 مليــــون برميل يوميا 
فــــي أكتوبر، وهو أدنى مســــتوى منذ مايو 
الماضــــي، وثالــــث انخفــــاض شــــهري على 

التوالي.

 بيــروت - دخلـــت النقابـــات العماليـــة 
اللبنانيـــة على خـــط الأزمـــة الاقتصادية 
الخانقة، التي تعيشـــها البـــلاد منذ أربع 
ســـنوات، بممارســـة المزيد مـــن الضغوط 
على الســـلطات لدفعها إلى التحرك لإنقاذ 
ما أمكن إنقـــاذه من ســـوق العمل بعد أن 

تعرض لتصدعات عميقة.
وتســـببت الأزمة الماليـــة التي تفجرت 
أواخـــر 2019 في انعكاســـات ســـلبية على 
العديـــد مـــن القطاعات الإنتاجيـــة ليرتفع 
معدل البطالة في البلاد إلى نحو خمســـة 

أضعاف مما كان عليه في السابق.
وعلـــى وقـــع غـــلاء المعيشـــة وانهيار 
الليرة وارتفاع التضخـــم تعرضت الكثير 
مـــن الشـــركات والمؤسســـات لصعوبـــات 
مالية دفعتها إلـــى تقليص أعداد العاملين 

وتسريح قسم منهم أو خفض رواتبهم.
ويعمـــل الاتحـــاد الوطنـــي لنقابـــات 
العمـــال والمســـتخدمين على لفـــت انتباه 
السلطات إلى المشـــاكل والصعوبات التي 
يتعرض لهـــا اللبنانيون بســـبب فقدانهم 

لوظائفهم وأعمالهم.
وفـــي أحدث تحـــرك له ناقـــش رئيس 
الاتحـــاد كاســـترو عبداللـــه الثلاثـــاء مع 
النائب إبراهيم منيمنة الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي المتردي وانعكاساته السلبية، 
خصوصـــا العمـــال العاطلين عـــن العمل 
والهواجس التي يعانون منها بشكل عام.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية 
عـــن عبداللـــه قولـــه أثنـــاء الاجتمـــاع إن 
”المتابعات الحكوميـــة بخصوص مقررات 
مؤتمـــر منظمة العمل الدوليـــة“ الذي عقد 
فـــي جنيف مؤخـــرا تشـــوبها ”العديد من 

المخالفات“.
تلتـــزم  لـــم  الحكومـــة  أن  وأوضـــح 
بمعاييـــر العمـــل الدولية بعـــدم المصادقة 
علـــى الاتفاقات الدولية ومخالفتها لبعض 
خصوصـــا  عليهـــا  المصـــدق  الاتفاقـــات 

الاتفاقية عدد 29 حول العمل الإجباري.
وأشار إلى التلكؤ في تنفيذ الاتفاقيات 
الدولية ومنهـــا الحق في التنظيم النقابي 
للعاملين فـــي القطاع العـــام، وكذلك حول 
والأجـــور  المهنيـــة  الســـلامة  اتفاقيـــات 

وغيرها.

وطالـــب عبدالله بالإســـراع في تطوير 
قانـــون العمل اللبناني الذي لم يتم تعديله 
رغم كثرة اللجان التي تم تشكيلها سابقا، 
وأصبـــح اليوم أمرا ملحا لكي تتماهى مع 
الاتفاقيات الدولية والعمل اللائق، وأيضا 

حول معاناة المضمونين اجتماعيا.
وتبـــدو المعالجـــات التـــي حدثت في 
القطـــاع الخـــاص والتـــي تمثلـــت بعـــدة 
زيادات لغلاء المعيشـــة ورفع الحد الأدنى 
للأجـــور وبـــدل النقل ورفـــع التعويضات 
العائليـــة والمنح المدرســـية، وفـــي القطاع 
العام عبـــر زيـــادة الرواتب وبـــدل النقل، 

غير كافية.

هـــذه  إن  العماليـــة  النقابـــة  وتقـــول 
الزيادات تبقى دون الحد المقبول ولا تؤمن 
العيش اللائق لعمال لبنان بفعل استمرار 
الأزمـــة التـــي لا حل لها إلا بتثبيت ســـعر 
صرف الدولار حتى نتمكن من بداية أسس 

لحل معين.
ويشهد لبنان منذ أربع سنوات انهياراً 
اقتصاديـــاً صنّفـــه البنك الدولـــي من بين 
الأسوأ في العالم. وقد خسرت الليرة أكثر 
من 98 في المئـــة من قيمتها على وقع قيود 

مصرفية مشدّدة وأزمة سيولة حادة.
وعلـــى وقـــع الأزمـــة، أصبـــح غالبية 
الســـكان يعيشـــون تحت خـــط الفقر، مع 
فقـــدان قدرتهم الشـــرائية، وهو ما جعلهم 
عاجزيـــن حتى عـــن توفيـــر احتياجاتهم 

الرئيسية.

المركزيـــة  الإحصـــاء  إدارة  وكانـــت 
فـــي لبنـــان ومنظمـــة العمـــل الدولية قد 
نشـــرتا دراســـة مطلـــع هـــذا العـــام تفيد 
بـــأن معـــدل البطالـــة ارتفع مـــن 11.4 في 
المئـــة خـــلال الفتـــرة الممتـــدة بـــين عامي 
2018 و2019 إلـــى 29.6 فـــي المئة مع نهاية 

العام الماضي.
ولفتـــت الدراســـة إلـــى أن نحـــو ثلث 
القـــوى العاملة الناشـــطة كانت عاطلة عن 
العمـــل منذ مطلع العام، وأكدت أن نســـبة 
البطالة في صفوف النســـاء أعلى مما هي 

عليه لدى الرجال.
وبحسب البيانات الرسمية، هناك 47.8 
في المئة من الشـــباب والشـــابات، تتراوح 
أعمارهم بين 15 و24 عاما، هم عاطلون عن 

العمل.
وبينمـــا لا توجـــد معلومات رســـمية 
الدوليـــة  المؤسســـة  قـــدّرت   ،2023 عـــن 
للمعلومات المتخصصة في أبحاث السوق 
والسياســـات العامـــة نســـبة البطالة في 

لبنان بنحو 38 في المئة.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام عـــن الباحثة 
الاجتماعيـــة وديعـــة الأميونـــي قولها إن 
”الاقتصـــاد الريعي والفســـاد المستشـــري 
الـــذي بـــدأ منـــذ أكثر من عشـــر ســـنوات 
دمرا الاقتصاد وأديا إلـــى ارتفاع معدلات 

البطالة“.
فـــي  كانـــت  البطالـــة  أن  وأوضحـــت 
لبنان، الذي أهلكته الصراعات السياســـية 
وسياساته ومؤسســـاته الفاسدة، تبلغ 36 
في المئة لكنهـــا أصبحت اليوم عند 60 في 

المئة.
وحذّرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية 
مرارا من انهيـــار القطاع الخاص، في ظل 
تصاعـــد المخـــاوف من تفاقم الشـــلل الذي 
أصاب كافة مفاصل الاقتصاد المحلي دون 

استثناء.
والأســـبوع الماضي أكد صندوق النقد 
الدولـــي أن لبنـــان لـــم يقـــدم الإصلاحات 
العاجلـــة لمواجهة الظروف المالية الصعبة 
في ظل افتقار الحكومة للقدرة على اتخاذ 

قرارات صعبة ولكنها حاسمة.

 آيتشي (اليابان) - تحولت شركة تويوتا 
العملاقـــة إلـــى خطـــوط التجميـــع ذاتية 
الدفـــع، والصب الضخم، وحتـــى التلميع 
اليدوي القديم، في مصانعها بقلب اليابان 
الصناعـــي في إطار ســـعيها لتعويض ما 

فقدته من السيارات الكهربائية.
وتعتقد الشركة الأكثر مبيعًا في العالم 
أنها تســـتطيع سد الفجوة مع شركة تسلا 
وغيرها من خلال الجمع بين التكنولوجيا 
الجديدة وأساليب الإنتاج الهزيلة الشهيرة 
التي استخدمتها لعقود من الزمن لانتزاع 
عدم الكفاءة، بما في ذلك التكاليف الزائدة، 

من التصنيع.
وأعطـــى مســـؤولو الشـــركة لمحة عن 

أحدث التطورات أثناء 
جولة في مصنع 

بمدينة تويوتا في 
محافظة آيتشي 
بوسط اليابان 

الأسبوع الماضي، 
بعضها للمرة الأولى.

تويوتا  وأظهـــرت 
أمثلة على البراعة في 

التوفير، مثل تقنية صنع مصدات شـــديدة 
اللمعـــان دون أي طـــلاء، كمـــا أن القالـــب 
مصقول يدويًا للحصول على لمسة نهائية 

كالمرآة، مما يعطي المصد بريقه.
وفي أماكن أخرى، يمكن الآن تشـــغيل 
المعـــدات التي يبلـــغ عمرها ثلاثـــة عقود 
وتســـتخدم لمعالجـــة الأجـــزاء ليـــلا وفي 
عطلات نهاية الأســـبوع بعد تشغيلها آليا 
مـــن خلال الروبوتـــات والنمذجـــة ثلاثية 
الأبعاد، وهي تحسينات تقول تويوتا إنها 

ضاعفت إنتاجية المعدات ثلاث مرات.
وقال كازواكي شــــينغو، كبير مسؤولي 
المنتجــــات، للصحافيــــين خــــلال الجولة إن 
”قوة التصنيع لدى تويوتا تكمن في قدرتنا 
المتغيرة“.  للأوقات  الاستجابة  على 
وأشــــار إلــــى الخبرة الهندســــية 

والتكنولوجيــــة المتأصلة فــــي تي.بي.أس، 
وهو اختصار لنظام إنتاج تويوتا.

وأحدثـــت تويوتا ثورة فـــي التصنيع 
الحديث من خـــلال نظام الإنتـــاج الهزيل 
والتسليم في الوقت المناسب وتنظيم سير 

العمل ”كانبان“.
ومنذ ذلك الحين تم اعتماد أســـاليبها 
في كل مكان، بدءا من المستشـــفيات وحتى 
شـــركات البرمجيات، وتمت دراستها على 
نطـــاق واســـع فـــي كليـــات إدارة الأعمال 

ومجالس الإدارة في جميع أنحاء العالم.
علـــى  المتواصـــل  التركيـــز  وســـاعد 
التحسين المســـتمر وتقليص التكاليف في 

صعود  تعزيز 

تويوتا من شركة حديثة ما بعد الحرب إلى 
شركة عملاقة عالمية.

ولكن في مجال السيارات الكهربائية، 
فقـــد طغت عليها شـــركة أخـــرى لا تعرف 
الكلـــل، وهـــي تســـلا، التـــي اســـتخدمت 
كفاءاتها الخاصة لبنـــاء ربحية رائدة في 

السوق.
وتحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد 
كوجي ســـاتو، أعلنت تويوتـــا في يونيو 
الماضـــي عـــن خطـــة طموحة لزيـــادة عدد 
الســـيارات الكهربائية، وهـــو تحول كبير 
بعد ســـنوات مـــن الانتقادات بـــأن صانع 
ســـيارة بريـــوس الهجينـــة الرائـــدة كان 
بطيئا في تبني التكنولوجيا 

الكهربائية بالكامل.
وقال بنك 
غولدمان ساكس 
في يونيو 
إن تويوتا 
استحوذت على 
حوالي 0.3 في 
المئة فقط من 
سوق السيارات 

الكهربائية العالميـــة في عام 2022، واصفة 
العرض الأقوى بأنه ”القطعة المفقودة“ في 

تشكيلتها.

وتويوتـــا ليســـت شـــركة الســـيارات 
الوحيـــدة التـــي تواجه تحديـــات التحول 
إلى الســـيارات الكهربائية، فقد أشار كبار 
المصنعين في ديترويت، وهم فورد وجنرال 
ضغـــوط  إلـــى  وســـيتلانتيس،  موتـــورز 

تنافسية من تسلا.
ويأتي ذلك مع إصرارها على معارضة 
مطالب الأجور من نقابة عمال الســـيارات 
المتحـــدة التي أدت الأســـبوع الماضي إلى 

إضراب متزامن غير مسبوق.
وأحد الابتـــكارات التي ركـــزت عليها 
تويوتا هـــو خطوط الإنتـــاج ذاتية الدفع، 
الكهربائيـــة  المركبـــات  توجيـــه  يتـــم  إذ 

عبـــر  الاستشـــعار  أجهـــزة  بواســـطة 
خط التجميع.

وتلغـــي هـــذه التقنيـــة الحاجـــة إلى 
معدات النقل، وهي تكلفة كبيرة في عملية 
تجميع السيارة، وتسمح بمرونة أكبر في 

خطوط الإنتاج.
وفي عرض توضيحي، سارت المركبات 
الكهربائية ببطء دون ســـقف، مما يســـمح 
بتثبيت الأجزاء فيها. قـــام ذراع الروبوت 
فانوك بخفض مقاعد الســـيارة إلى سرير 
الســـيارة الكهربائيـــة. وفي مـــكان قريب، 
شـــغلت رافعة شوكية مســـتقلة عددًا أكبر 

من المقاعد في إحدى الحاويات.
وعرضت تويوتـــا أيضا نموذجا أوليا 
لتقنيـــة الصـــب بالقالـــب المعروفة باســـم 
”غيغاكاســـتينغ“ التـــي ابتكرتهـــا تســـلا 
وتنتـــج أجزاء من الألومنيـــوم أكبر بكثير 
من أي شـــيء تم اســـتخدامه مـــن قبل في 

تصنيع السيارات.
ومثل تسلا، تقول تويوتا إنها ستنتج 
سيارات كهربائية في أقسام معيارية، مما 
يقلل من الأجزاء. ولكنها تشـــير أيضا إلى 

ابتكارات خاصة بها.

ــــــذي طفــــــا على  ــــــن ال اتســــــع التباي
ــــــذ اندلاع الحــــــرب في  الســــــطح من
أوكرانيا بين منتجي النفط والوكالة 
الدولية للطاقة ليصل إلى التشكيك 
في التقييمات بشأن وصول الطلب 
إلى الذروة، وليعزز هذا المسار عدم 
اهتمام أوبك ببيانات المنظمة الأممية 

كمصدر للصناعة.

النقابات اللبنانية تضغط

لترميم التصدعات 

العميقة في سوق العمل

تويوتا تمزج التكنولوجيا بالتفكير القديم في معركة السيارات الكهربائية

شركات الطاقة تشكك في وصول

الطلب على النفط إلى الذروة
أوبك تواصل الدفاع عن إستراتيجيتها لإحلال التوازن في الأسواق

محركات القوة لم تتغير بعد!

قوة التصنيع تكمن في 

قدرتنا على الاستجابة 

للأوقات المتغيرة

كازواكي شينغو

من الصعب استبدال 

نظام الطاقة، والتحول 

سوف يستغرق وقتا

دارين وودز

فكرة الوكالة لا وجود 

لها لأنها في الغالب 

مدفوعة بالسياسات

أمين الناصر

الحكومة لم تلتزم 

بمعايير العمل الدولية 

وثمة مخالفات

كاسترو عبدالله

ـــؤولو الشـــركة لمحة عن 
أثناء 

ي

 
ولى.

ويوتا 
عة في 

إ ين
”قوة التصنيع لدى تويوتا تكمن في قدرتنا 
المتغيرة“. للأوقات  الاستجابة  على 
وأشــــار إلــــى الخبرة الهندســــية 

ي ين
صعود بطيئا في تتعزيز 

الكهر

29.6
في المئة نسبة البطالة وفق 

منظمة العمل الدولية، لكن 

الدلائل تؤكد أنها أعلى من ذلك 
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 جوهانســبرغ - أظهرت بيانات الثلاثاء 
أن الإقراض الســــيادي الصينــــي لأفريقيا 
تراجــــع إلى أقــــل مــــن مليــــار دولار العام 
الماضي، مســــجلا أدنى مســــتوى في نحو 
عقديــــن، ممــــا يعكس تحــــول بكــــين بعيدا 
عن موجة تطوير البنيــــة التحتية الكبيرة 

المستمرة منذ عقود في القارة.
ويأتي انخفاض الإقراض الذي أظهرته 
البيانــــات الصــــادرة عــــن مبــــادرة الصين 
العالمية بجامعة بوســــطن، في وقت تعاني 
فيه العديد من الــــدول الأفريقية من أزمات 
ديون، فيما يواجه ثانــــي أكبر اقتصاد في 

العالم ظروفا متزايدة غير مؤاتية.
وكانــــت أفريقيا محور تركيــــز مبادرة 
التــــي  الطموحــــة  والطريــــق  الحــــزام 
تبناهــــا الرئيــــس الصيني شــــي جينبينغ 
وجــــرى إطلاقها عــــام 2013 لإعادة إنشــــاء 
طريــــق الحريــــر القــــديم وتوســــيع النفوذ 
للصــــين  والاقتصــــادي  الجيوسياســــي 
من خــــلال حملــــة عالميــــة لتطويــــر البنية 

التحتية.
وتقدّر قاعدة بيانات القروض الصينية 
جهــــات  أن  بوســــطن  بجامعــــة  لأفريقيــــا 
الإقراض الصينية قدمــــت 170 مليار دولار 

لأفريقيا في الفترة من 2000 إلى 2022.
لكن التســــهيلات الائتمانية انخفضت 
بشــــكل حاد منذ بلغت ذروتها في 2016، إذ 
تم التوقيع على ســــبعة قروض فقط بقيمة 

1.22 مليار دولار في 2021.
وتم الاتفاق على تســــعة قروض بقيمة 
إجمالية 994 مليون دولار في العام الماضي، 
وهــــو مــــا يمثل أدنــــى مســــتوى للإقراض 

الصيني منذ عام 2004.
وبينمــــا يتزامــــن هذيــــن العامــــين مع 
الجائحــــة، قالــــت الباحثــــة أوينتاريــــلادو 
موزيــــس لوكالة رويتــــرز إن ”هناك عوامل 

أخرى مساهمة“.

وأوضحت موزيس، التــــي تدير قاعدة 
البيانات في الجامعة، وشاركت في تأليف 
التقرير أن ”الكثير من ذلك يتعلق بمستوى 

التعرض للمخاطر“.
الحزام  منتــــدى  بكين  وستســــتضيف 
والطريــــق الثالث للتعاون الدولي الشــــهر 
العاشــــرة  بالذكــــرى  للاحتفــــال  المقبــــل 
للمبــــادرة الرائــــدة، ومــــن المتوقع حضور 

حوالي 90 دولة.
الأفريقية  الحكومــــات  رحبــــت  وبينما 
إلى حــــد كبير بالإقراض ومشــــاريع البنية 
التحتيــــة التــــي دعمتهــــا الصــــين، اتهــــم 
منتقــــدون غربيون بكين بإثقال كاهل الدول 

الفقيرة بديون لا يمكن تحملها.

وتمثــــل 22 دولــــة مخاطــــر عالية لجهة 
ارتفاع ديونهــــا أو وصلت بالفعل إلى هذا 
المستوى، حسب تقديرات البنك الدولي في 

تقرير نُشر مطلع أبريل.
وبــــين هــــذه الــــدول غانــــا وزامبيا مع 
تعثرهما وكذلك ملاوي وتشاد وهي تتلقى 

مساعدة من صندوق النقد الدولي.
وصارت زامبيا، وهي مقترض رئيسي 
من الصين، أول دولــــة أفريقية تتخلف عن 
سداد ديون خلال جائحة كوفيد في أواخر 
عام 2020، فيما تواجه حكومات دول أخرى، 
من بينها غانا وكينيا وإثيوبيا، صعوبات. 
وتتفــــاوض زامبيا منــــذ عامين لإعادة 
هيكلة ديونها دون تحقيق نجاح حتى الآن، 
وهــــي مرحلة ضرورية للحصول على خطة 

مساعدة من صندوق النقد الدولي.

وهــــذه العمليــــة تنــــدرج فــــي ”الإطــــار 
لمجموعة العشــــرين لإعادة هيكلة  المشترك“ 
ديــــون الدول الأكثــــر فقرا والتــــي غالبا ما 
تصطدم بعرقلة من الصين بعد أن أصبحت 

مقرضا أساسيا في القارة.
وكانت الصــــين قد أقرضــــت غانا أكثر 
من 17 مليار دولار على مدار العقد الماضي، 
وذلك بهدف تمويل باقة من مشاريع البنية 
التحتية مثل الطاقة الكهرومائية، ووصولا 

إلى أنظمة الإنترنت عريض النطاق.
وتزايدت ديون غانا مع تزايد الإقراض 
الصينــــي، ما وضع البلــــد الواقع في غرب 
أفريقيا علــــى رأس القائمة الأخيرة للبلدان 

المعرَّضة لخطر التخلف عن السداد.
وبالنســــبة لثمــــان مــــن أصــــل 13 دولة 
مدرجة فــــي قائمة وكالة بلومبــــرغ للبلدان 
الأفريقيــــة المعرضــــة لمخاطر الديــــون، فإنّ 
الديــــن الحكومي يعادل 70 في المئة أو أكثر 

من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويؤكد الخبراء أن ارتفاع نســــب الدين 
إلى الناتج المحلي الإجمالي يُعرض البلدان 
لخطر التخلف عن الســــداد، ويمكن أن يحد 

من قدرتها على أخذ قروض إضافية.
وتأثــــرت القارة بشــــدة بعواقب الحرب 
إن  إذ  كورونــــا،  وجائحــــة  أوكرانيــــا  فــــي 
الدين العام والتضخم بلغا مســــتويات غير 

مسبوقة، خاصة دول جنوب الصحراء.
ووفق صندوق النقد الدولي، بلغ الدين 
العام 56 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 
فــــي أفريقيا جنــــوب الصحــــراء نهاية عام 
2022، وهو أعلى مســــتوى منذ بداية العقد 
الأول من القــــرن الحالي. وفي غضون ذلك، 
تواجه الصين مشاكلها الخاصة في الداخل 
حيث يعمل صناع السياســــات جاهدين من 
أجل إنعاش النمو وسط تعثر متواصل في 
قطاع العقارات وضعف الطلب العالمي على 

سلعها.

 الرباط - اكتســـبت خطـــط تطوير بيئة 
الأعمـــال فـــي المغـــرب المزيـــد مـــن الزخم 
مـــع تتالي الإشـــادات من مراكـــز الأبحاث 
الاقتصاديـــة الدولية بأن البلد ســـيتحول 
مع مرور الوقت إلى وجهة مستدامة لتدفق 

رؤوس الأموال الخارجية.
وأكـــد معهـــد كورديناداس الإســـباني 
للحوكمة والاقتصـــاد التطبيقي أن المغرب 
يفرض نفســـه على نحـــو متزايد كـ“وجهة 
الباحثين  للمســـتثمرين الدوليين“  جذابة“ 

عن فرص نمو ”متينة ومستدامة“.
وتقـــول مجموعة التفكير الإســـبانية، 
ضمـــن تقريرها لشـــهر ســـبتمبر وأوردته 
وكالة الأنباء المغربية الرسمية الثلاثاء، إن 
نجاح الاســـتثمارات في البلد يعتمد على 

مجموعة من العوامل.
وســــاق معــــدو التقرير أمثلــــة على ذلك 
من قبيل ”السياســــات الحكومية الســــليمة 
والإصلاحات الاقتصادية التقدمية والجهود 

المتواصلــــة مــــن أجــــل إيجاد بيئــــة مواتية 
للأعمــــال“. وأشــــار المعهــــد إلــــى أن المغرب 
واصل ”إســــتراتيجيات حازمــــة وطموحة“ 
بهدف تحويل نفســــه إلى بلــــد صناعي مع 
تقليــــص تبعيته للواردات، موضحا أن هذه 

الرؤية ”الإستراتيجية“ جادت بثمارها.
هـــذا  فـــإن  كوردينـــاداس،  وبحســـب 
النمـــو الصناعي جاء نتيجة لسلســـلة من 
”التدابير الشـــاملة“ التـــي تم تنفيذها في 

السنوات الأخيرة.
ويتعلـــق الأمـــر خصوصـــا بتوســـيع 
التحتيـــة  البنيـــة  فـــي  الاســـتثمارات 
الصناعية، وتحســـين الحكامـــة والأنظمة 
الإدارية العامة، وتوسيع نطاق التحفيزات 
والدعم المقدم لشركات التصنيع الأجنبية.

كما ســـلط التقرير الضوء على تنويع 
الشـــركاء التجاريين والأسواق المستهدفة 
في هذه  باعتبارهـــا ”عنصـــرا أساســـيا“ 

الدينامكية. 

وقـــال إنـــه ”خـــلال العـــام الماضـــي، 
واصـــل المغـــرب الســـير قدمـــا علـــى هذا 
المســـار الطموح. وخلال الأشـــهر الخمسة 
الأولى مـــن هذا العام فقـــط، جذبت البلاد 
مـــا لا يقـــل عـــن 40 ألـــف طلـــب لإنشـــاء 

شركات“ جديدة.

وكانـــت وزارة الخارجية الأميركية، قد 
وصفت في تقريرها حول ”مناخ الاستثمار 
في العالم“، الذي نشـــر في يوليو الماضي 

المغرب بأنه ”مركز أعمال إقليمي“.
ويســـعى المغـــرب إلى توســـيع مظلة 
طموحاته المستقبلية في مجال الاستثمار 
عبر خطة واعدة لتعزيـــز جاذبية الجهات 
الأقل اســـتقطابا لرؤوس الأمـــوال، والتي 
تندرج ضمن ميثاق الاستثمار الذي تعوّل 
عليـــه الحكومـــة لجعـــل القطـــاع الخاص 

مشاركا مهمّا في التنمية.
وفـــي يوليو الماضي كشـــف محســـن 
الجزولـــي الوزير المكلف بالاســـتثمار عن 
خطـــة عمل الحكومة الهادفة إلى تشـــجيع 
الاســـتثمار بجهات البلاد الأقل استقطابا 
للمســـتثمرين فـــي ســـياق تنفيـــذ ميثاق 
الاســـتثمار الجديـــد وميثـــاق اللامركزية 

الإدارية.
وتعمـــل وزارة الاســـتثمار منـــذ فترة 
علـــى العديـــد مـــن الملفـــات على رأســـها 
لتنمية  الوطنيـــة  الإســـتراتيجية  تفعيـــل 
وقطاعيا،  جهويا  الخاصة،  الاســـتثمارات 
مـــن خـــلال عقـــد اجتماعات عمـــل مع كل 
الفاعلـــين فـــي القطاعين العـــام والخاص 

لتعبئتهم حول أهداف مشتركة.

 أبوظبي - تعمل البنوك الإماراتية على 
تعزيز جهودها محليا وإقليميا ودوليا في 
مجال التمويـــل الأخضر وإطلاق مبادرات 
داعمـــة للحياد المناخي، بما يتماشـــى مع 
رؤية الإمـــارات الرامية إلـــى تعزيز النمو 
المســـتدام ومبادراتهـــا لتحقيـــق الحيـــاد 

المناخي بحلول 2050.
ويتزامـــن ذلك مـــع اســـتعدادات البلد 
الخليجي لاســـتضافة مؤتمر المناخ (كوب 
28) الـــذي تحتضنـــه إمـــارة دبـــي أواخر 

نوفمبر المقبل ولمدة أسبوعين تقريبا.
ومع تنامـــي أهمية التمويـــل المناخي 
ســـجلت البنوك إنجـــازات تضمنت تقديم 
تســـهيلات بمليارات الـــدولارات للتمويل 
بالتكيّف  المرتبطة  والاستثمارات  المستدام 

مع البيئة

كمـــا قامت بدعم جهـــود التحول نحو 
الاقتصـــاد الأخضـــر محليا وفي الشـــرق 
الأوسط بما يؤكد نجاح البنوك في تحقيق 
إنجـــازات ملحوظة فـــي تطويـــر الحلول 

المصرفية المستدامة.
وخلال الســـنوات الأخيـــرة برز التزام 
البنـــوك بتلبيـــة الاحتياجات إلـــى حلول 
التمويـــل المســـتدام، عبر توجيـــه تدفقات 
رأس المال نحو مشاريع تحقق نقلة نوعية، 
وتدعـــم رؤيـــة عـــام الاســـتدامة 2023 في 

الإمارات وخفض الانبعاثات الكربونية.
والمالـــي  المصرفـــي  القطـــاع  وتمكـــن 
المحلي من تحقيق إنجـــازات ملحوظة في 
تطوير الحلول المستدامة بما يتماشى مع 
إســـتراتيجية الدولة لخفـــض الانبعاثات 
للتنميـــة  المتحـــدة  الأمم  أهـــداف  ومـــع 

المستدامة.
وذكر اتحـــاد مصارف الإمارات مؤخرا 
أن إجمالي التمويل الأخضر لســـتة بنوك 
بلغ نهاية العام الماضي أكثر من 190 مليار 
درهم (51.8 مليار دولار)، وهي تتجه لزيادة 

مساهمتها في تنمية هذا المجال الواعد.

وبحسب الاتحاد، خُصِصت التمويلات 
لمشــــاريع متنوعة في مجــــال الطاقة البديلة 
وتحويــــل النفايات إلى طاقة والتكنولوجيا 

الخضراء.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى جمــــال صالح، المديــــر العام 
للاتحّاد، قوله إن ”قطاعنا المصرفي والمالي 
يقــــوم بدور رئيســــي فــــي تحقيــــق أهداف 
الحياد المناخي 2050 عبر تمويل المشــــاريع 
التي تُسهِم في تسريع التحول إلى اقتصاد 

ذكي مستدام“.
وأكد أن اتحاد مصارف الإمارات ملتزم 
بمعاييــــر الحوكمــــة البيئيــــة والاجتماعية 

والمؤسسية في مختلف عملياته.
الحيــــاد  ”لتحقيــــق  صالــــح  وأضــــاف 
الكربوني يتوجب دعم تمويل الاستثمارات 
المســــتدامة ونــــرى أن التعــــاون في تحديد 
إطار للمســــاءلة وتطبيق أفضل الممارسات 
سيشــــجع على الانتقال إلى اقتصاد محايد 

مناخيا وفعال في استخدام الموارد“.
وأعلن بنــــك أبوظبــــي الأول، أكبر بنك 
إماراتي من حيث الأصول، وثاني أكبر بنك 
في الشــــرق الأوسط، أنه ســــيقدم تمويلات 
خضــــراء بقيمة 75 مليار دولار خلال الفترة 

الممتدة بين عامي 2022 و2030.
ووفــــق المعطيات المتداولــــة، فإن البنك، 
الذي ســــيحضر في كوب 28 بصفته شريكا 
إستراتيجيا، ضخ تمويلات بقيمة 20 مليار 

دولار حتى منتصف هذا العام.
وكان أبوظبــــي الأول أول بنــــك يصــــدر 
سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا فــــي 2017، ومــــا زال محافظا على 
مكانته في صدارة ســــوق السندات البيئية 
في المنطقة، ومثّلت هذه الســــندات أكثر من 

نصف إصداراته خلال العام الماضي.
وأصبــــح فــــي مطلــــع 2023، أول بنوك 
المنطقة العربية، التي تضع أهدافا لخفض 
الانبعاثات الضــــارة لعام 2030 في قطاعات 

النفط والغاز والطيران وتوليد الطاقة.
وانضــــم بنــــك أبوظبي التجــــاري قبل 
أشهر إلى مبادرة ”تعهد الشركات المسؤولة 
التغيــــر  وزارة  أطلقتهــــا  التــــي  مناخيــــا“ 
المناخي والبيئة، ليؤكد التزامه بدعم أجندة 
العمــــل المناخي لدولة الإمــــارات ومبادرتها 

الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني.

وكجزء من التعهد، التزم البنك باتخاذ 
حزمــــة إجــــراءات خاصــــة لتســــريع وتيرة 
توســــيع نطــــاق مســــاهمته فــــي المبــــادرة 

الإستراتيجية لتحقيق الحياد.
وتشــــمل التدابيــــر وضع خطــــة لتقليل 
ومواصلــــة  للبنــــك  الكربونيــــة  البصمــــة 
الممارسات الحالية التي يعتمدها في قياس 
انبعاثــــات الغــــازات الدفيئــــة الخاصة به 

والإفصاح عنها.
ولن يكون مصرف أبوظبي الإســــلامي 
بعيدا عن هذا الفلك، إذ تهدف إستراتيجيته 
المتعلقــــة بالحوكمة البيئيــــة والاجتماعية 
الثلاث  للســــنوات  الجديــــدة  والمؤسســــية 
المقبلة، إلى منح الأولوية لتسريع مبادرات 

التمويل والاستثمار الأخضر.
وخصص البنك 1.7 مليار دولار لتمويل 
المشــــاريع المســــتدامة بعدما وضــــع العام 
الماضي إطار عمل جديد يتكون من 6 محاور 

تحتوي كل ركيزة على مجالات محددة.
وتتماشـــى خطط المصرف مع المبادرة 
المناخي  الحيـــاد  لتحقيق  الإســـتراتيجية 

والخطـــة  الخمســـين  مبـــادئ  ووثيقـــة 
الوطنيـــة للتعزيز المناخي وإســـتراتيجية 
الإمارات للتنمية الخضراء ورؤية أبوظبي 

الاقتصادية 2030.

لممارســـات  كان  ذلـــك  علـــى  وعـــلاوة 
الأعمال المســـتدامة التي قام بها الإمارات 
دبي الوطني تأثير مباشر على المجتمعات 
التـــي يخدمها، ولا يزال يواصل مســـيرته 

في بناء مجتمعات أكثر شمولا وتمكينا.
وتولـــى هـــذا البنك زمام المبـــادرة في 
المنطقـــة بتوفيـــر خدمـــات تـــداول عقود 
الكربون الآجلة، مما ساهم في تلبية الطلب 
المتزايد مـــن الشـــركات لإدارة انبعاثاتها 

الكربونيـــة ودعم الإســـتراتيجية الوطنية 
لتحقيق الحياد المناخي 2050.

وكجزء من جهوده الرامية إلى تحقيق 
الحيـــاد المناخي، وقّع البنـــك مؤخرا على 
تعهد الشـــركات المســـؤولة مناخيا والذي 
أطلقته وزارة التغير المناخي في الإمارات، 
بمـــا يتماشـــى مع الالتـــزام بدعـــم جهود 

الدولة لإزالة الكربون.
كمـــا وقّع على تعهد بتســـريع تحقيق 
الهدف الخامس مـــن أهداف الأمم المتحدة 
للتنمية المســـتدامة لتعزيز المســـاواة بين 

الجنسين في القطاع الخاص المحلي.
وبمـــوازاة ذلـــك يواصـــل البنـــك بناء 
علـــى  تركـــز  هادفـــة  تعاونيـــة  علاقـــات 
الاستدامة والابتكار مع الهيئات الحكومية 

وشركات القطاع الخاص الأخرى.
وفــــي دليــــل آخر علــــى جديــــة القطاع 
المصرفــــي في تذليل العقبــــات أمام تحقيق 
أهداف الحيــــاد الكربوني، نجــــح بنك دبي 
الإسلامي مؤخرا في تسعير ثاني إصداراته 

من الصكوك المستدامة بقيمة مليار دولار.

مـــن  بالعديـــد  الإصـــدار  واتســـم 
المميـــزات منها كونه أكبـــر إصدار من قبل 
مؤسســـة مصرفيـــة من الشـــرق الأوســـط 
فـــي أســـواق رأس المـــال الدوليـــة منـــذ 
مســـتدام  إصـــدار  وأكبـــر   ،2021 يونيـــو 
علـــى الإطلاق مـــن قبـــل مؤسســـة مالية 

في المنطقة.
وأثبـــت الطرح مرة أخـــرى ريادة بنك 
دبي الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي 
والمســـتدام، حيث شـــهد إقبـــالا واهتماما 
كبيرين مـــن قبل المســـتثمرين من أوروبا، 

وآسيا والشرق الأوسط.
وينشط في الإمارات 24 مصرفا محليا 
و37 مصرفا أجنبيا، وتسيطر أكبر 5 بنوك 
علـــى حوالي 60 في المئة مـــن الأصول في 

القطاع المصرفي.
وهنـــاك 8 بنوك إســـلامية و23 برنامج 
تمويل إســـلامي في بنوك تقليدية أخرى. 
وتشكل الأصول المســـتخدمة في الصيرفة 
الإســـلامية حوالي 20 في المئة من إجمالي 

أصول القطاع المصرفي.

ثمة عوامل مساهمة 

أغلبها يتعلق بمستوى 

التعرض للمخاطر

أوينتاريلادو موزيس

بيئة الأعمال الجاذبة تجعل المغرب

وجهة مستدامة للاستثمار الأجنبي

زخم إقراض الصين لاقتصادات

أفريقيا يفقد قوة الدفع

البنوك تعاضد جهود مسح البصمة الكربونية في الإمارات
القطاع المصرفي يخصص تمويلات ضخمة للمشاريع الخضراء ويضع خططا ومبادرات عمل لتحقيق الاستدامة

مظلة الاستدامة تتسع للجميع

ينخرط القطاع المصرفي الإماراتي في جهود الحكومة لتنفيذ إستراتيجيتها 
المتعلقــــــة بمســــــح البصمة الكربونية للدولة في ســــــياق مخطــــــط عام تتبناه 
السلطات، لتكون كافة القطاعات مشاركة في هذا التحدي بما يحقق هدف 

الحياد المناخي في غضون أقل من 30 عاما.

تركيز كامل على الجودة

نجاح الاستثمار يعتمد 

على السياسات السليمة 

والإصلاحات التقدمية 

وتوفير مناخ موات للأعمال

تعاون البنوك يشجع 

الانتقال إلى اقتصاد 

محايد مناخيا

جمال صالح

51.8
مليار دولار قيمة قروض قدمتها 

6 بنوك خلال 2022 لتنمية 

مشاريع منسجمة مع البيئة



 ”نصـــوص قصصية مـــن روائع الأدب 
هـــي القصص التـــي جمعها  الأفريقـــي“ 
وترجمهـــا وقدم لهـــا الكاتـــب والمترجم 
ســـمير عبدربـــه، تحمل طبقـــات متنوعة 
من صـــوت المجتمعـــات الأفريقية، يتردد 
صداها عبـــر أرجاء مختلفة مـــن القارة، 
يجمعهـــا خـــط واحد مشـــترَك يتمثل في 
ثلاثة محاور هـــي: الهروب الرومانتيكي 
من الواقع إلى عالم الخيال، والاحتجاج، 
والسخرية التي هي مزيج من الاحتجاج 
والقَبول. وتكشـــف تطور الشـــكل الفني 
للقصـــة القصيـــرة الأفريقيـــة وعلاقتـــه 

بالقصة القصيرة الغربية.
فـــي مقدمتـــه لمختاراتـــه التي ضمت 
نصوصـــا لكتّـــاب مـــن جنـــوب أفريقيا 
وكينيا والســـنغال وسيراليون وأوغندا: 
لاجومـــا،  أليكـــس  مفاليلـــي،  حزقيـــال 
جيمس ماثيوز، نادين جورديمر، جيمس 
نجوجي، بيراجو ديوب، ســـيمبن عثمان، 
أبيوسيه نيقول، باربارا كيمني، وصدرت 
عن مؤسســـة هنداوي، يوضح عبدربه أن 
”القصـــة في القـــارة الأفريقية الســـوداء 
بدأت بالحكايات الشفاهية التقليدية ذات 
الجذور المتعمقة في الفولكلور وأساطير 
الأقدمـــين، والتي ظل النـــاس يتناقلونها 

من جيل إلى آخر“.

القصة الأفريقية

يضيف المترجم ”رغـــم أن هذا النوع 
مـــن الأدب الشـــفاهي مـــا زال موجـــودا 
حتى الآن بســـبب تعدد اللغات الأفريقية 
الدارجة غير المكتوبة إلا أن انتشار اللغة 
الإنجليزية والفرنســـية بعد الاســـتعمار، 
وولادة جيـــل جديـــد مـــن الأفارقـــة ممن 
يجيدون لغة المستعمر، قد ساعد في خلق 

القصة المكتوبة المتعارف عليها“.
ويتابع ”غيـــر أن ذلك النـــوع الأدبي 
الجديد ظل متراجعا أمام الأشكال الأدبية 
الأخرى كالرواية والمســـرح، ولنأخذ مثلا 
بالروائـــي النيجيري تشـــينوا أتشـــيبي 
الذي ازدهرت أعماله الروائية وتراجعت 
أمامها الأعمال القصصية؛ بســـبب حركة 
الترجمة التي وجدت في أعمال أتشـــيبي 
وغيـــره مـــن المبدعـــين الذيـــن يكتبـــون 
بالإنجليزيـــة فرصـــة للترجمـــة إلى عدة 
لغات أخـــرى دون أن تتاح لها (أي حركة 
الترجمـــة) المقـــدرة على ترجمـــة القصة 
القصيـــرة المكتوبـــة باللغـــات الأفريقية 

الدارجة، كما كان تحويل روايتين 
من روايات تشـــينوا أتشيبي إلى 
أعمال ســـينمائية سببا آخر في 
انتشار الرواية وتراجع القصة 
القصيرة، بالإضافة إلى ســـبب 
ثالـــث وهـــو تدريـــس بعـــض 
الأعمـــال الروائية في مدارس 

غرب أفريقيا“.
ويلفت إلى أن انتشـــار 
القصة  وتراجـــع  المســـرح 
يرجع  أمامـــه  القصيـــرة 

يعتمـــد  المســـرح  أن  إلـــى 
فـــي توصيل رســـالته على 

الأصوات التـــي تردد كلمات المســـرحية 
وعلى آذان المســـتمعين ـ بما فيهم أولئك 
الذيـــن لا يجيـــدون القـــراءة ـ أكثـــر من 
اعتماده على الكلمـــة المطبوعة، وذلك ما 
حدث مثلا مع وول سوينكا كاتب الدراما 
أو عاشق المسرح كما يحب أن يطلق على 
نفســـه، الذي تمتـــع بشـــعبية كبيرة بين 
أبناء قومه عند عرض أعماله على خشبة 

المسرح.
والجديـــر بالذكر أن ســـوينكا يتمتع 
بالشـــعبية الكبيرة نفسها ليس فقط بين 
أبنـــاء قومه، وإنما في معظـــم العواصم 
الأوروبيـــة والأميركيـــة بســـبب ظهـــور 
أعماله المســـرحية فوق خشـــبات مسارح 
تلـــك البلاد، علاوة على مـــا ذكره عبدربه 
مـــن قبـــل، وهـــو حركـــة الترجمـــة التي 
ســـاهمت بشـــكل كبير في التعـــرف على 
جميـــع إبداعاتـــه الروائية والمســـرحية 

وحتى قصائده الشعرية، ولم تكن جائزة 
نوبل العالمية التي حصل عليها في العام 
1986 تعَد اكتشـــافا لذلك المبدع؛ لأنه كان 
ذائع الصيت قبل الحصول على الجائزة؛ 
مما يؤكد أهمية دور الترجمة في الحياة 

الثقافية والمعرفية بشكل عامّ.
ويـــرى أن تراجـــع القصـــة القصيرة 
لم يـــدم طويلا حـــين تيقـــن مبدعوها أن 
كتاباتهـــم باللغـــات الدارجـــة لا تجـــاوز 
الحيز الضيق الذي يعيشـــون فيه، ولا بد 
لهم من الكتابة بالإنجليزية أو الفرنسية 
اللتـــين أصبحتا اللغتين الرســـميتين في 
معظم البلـــدان الأفريقية؛ وبالتالي بدأت 
القصـــة القصيـــرة فـــي الانتشـــار، وكان 
لصدور بعض الدوريات الخاصة بنشـــر 
إبداعـــات القصة القصيـــرة دور كبير في 

ذلك الانتشار.
ويشـــير هنا إلى أهم تلـــك الدوريات 
وهـــي مجلـــة Spear فـــي نيجيريـــا ثـــم 
مجلة Drum في جنـــوب أفريقيا في وقت 
صدرت  والتـــي  واحد، 
 ،1950 عـــام  الأمر  أول 
وكان حزقيـــال مفاليلي 
مـــن جنـــوب أفريقيـــا ـ 
الـــذي يلقبونـــه بعميد 
الأدب الأفريقـــي ـ واحدا 
مـــن الذين عملـــوا على 
النهوض بالمجلة والتركيز 
القصـــص  نشـــر  علـــى 
القصيرة. قال مفاليلي في 
 The African Image رائعتـــه
 Drum مجلـــة  ظهـــور  ”إن 
كان إطلالـــة هائلـــة ومثيـــرة 
عن نشـــاط كتابة القصـــة القصيرة، وقد 
ساهمت المجلة في رسم صورة توضيحية 
عن القصة القصيرة في أوساط المتحدثين 
بالإنجليزية“. وأشـــار مفاليلي أيضا إلى 
قصص المجلة قائلا ”إنها قصص قصيرة 

تجنح للهروب من الواقع إلى الخيال“.
ويتابع عبدربه ”أما توم هوبكنسون 
ـ الـــذي تولى رئاســـة تحريـــر المجلة في 
بداياتها ـ فقد علق في أحد المقالات قائلا: 
حين بدأت في مباشرة عملي بالمجلة كان 
أول ما شـــدني وأدهشـــني هـــو ذلك الكم 
الكبيـــر من القصص المرسَـــلة، وبخاصة 
حـــين تم الإعـــلان عـــن مســـابقة القصة 
القصيـــرة؛ ولأنني أميل نحـــو الدقة في 
التقييم فقد قـــرأت كل القصص ووجدت 
أن ســـت قصص منها تحكـــي عن الحب، 
وواحدة أو اثنتين عن الطبيعة والأســـود 

والنمـــور، وأما غالبيـــة القصص فكانت 
عبارة عن خيالات عن العنف والشراســـة 
والوحشـــية، وتتمركز في معظمها حول 
حيـــاة الأشـــقياء فـــي الأقســـام الإدارية 
بالمدينة، أو في محاولة إيجاد مبرر يمنح 
الصفة الشـــرعية للعنف كمـــا يحدث في 
حلبات الملاكمـــة. كان الموضوع الغالب ـ 
بشـــكل أو بآخر ـ هو الخـــراب والتدمير 

والهدم“.
 Home amd وفي مجموعـــة مقالاتـــه
ـــق لويـــس كوســـي على قصص  Exile عَلَّ

مجلـــة Drum قائلا ”بالرغم من الأكاديمية 
المصاحبـــة لمجلة Drum ـ علـــى الأقل في 
بداياتهـــا ـ فـــإن أهمية المجلـــة لا يجوز 
إنكارهـــا، ويكفـــي أنهـــا كانت الســـبب 
الرئيســـي وراء ظهور وانتشـــار العديد 
اب القصة الذين يتمتعون بموهبة  من كتَّ
كبيرة في معظم أرجـــاء القارة الأفريقية، 

وبشكل خاص في جنوب أفريقيا“.
ويؤكد أن مجلـــة Spear في نيجيريا 
ومجلة Drum واســـعة الانتشار لم تكونا 
وحدهمـــا في ذلـــك المجـــال؛ حيث ظهرت 
مجـــلات أخـــرى فـــي مختلـــف عواصـــم 
القـــارة الأفريقية كان لهـــا الفضل أيضا 
في انتشـــار القصـــة القصيـــرة، غير أن 
تلك الإصدارات انتهجت شـــكلا مختلفا، 
وراحت تتوجه إلى قارئ واع وعلى دراية 
 Black بشؤون حياته كما حدث مع مجلة
Orpheus الصـــادرة مـــن نيجيريا والتي 

توقفت عن الإصدار مدة طويلة، ثم عادت 
للظهور مؤخرا على يد الكاتب المســـرحي 
النيجيـــري جـــون بييـــر كلارك، ثم مجلة 
Transition في أوغندا، ومجلة Darlite في 

تنزانيا، وكذلك مجلة Okyeame في غانا.
هكـــذا بـــدأت القصة فـــي الذيوع من 
خـــلال تلك الدوريات التي كانت الســـبب 
اب  الرئيسي في ظهور كوكبة رائعة من كتَّ
القصـــة في مختلـــف البلـــدان الأفريقية، 
والتـــي اخترنا منهـــا بعضا مـــن أولئك 
المبدعـــين في هـــذه المجموعـــة التي بين 

أيدينا.

تصادم حضاري

يوضـــح عبدربـــه ”أثنـــاء اختيـــاري 
قـــدر  ـ  حاولـــت  المجموعـــة  لقصـــص 
اســـتطاعتي ـ أن يجمعهـــا خـــط واحـــد 
ومشـــترك يتمثـــل فـــي ثلاثـــة محـــاور: 
الهـــروب الرومانتيكـــي مـــن الواقع إلى 
والســـخرية  الاحتجاج،  الخيـــال،  عالـــم 

التي هي مزيج مـــن الاحتجاج والقبول. 
لقد ابتدع الكاتب الأفريقي شـــكلا جديدا 
فـــي القصة القصيـــرة، ولنضـــرب مثالا 
على ذلـــك بأحد قصص هـــذه المجموعة، 
وهي قصة ’ســـارزان’ للكاتب الســـنغالي 
المعروف بيراجو ديوب؛ حيث الاستخدام 
الرائع للشـــعر والنثر معا، والتي تذكرنا 
بالكاتـــب الأفروأميركـــي جـــين تومر في 

.“Cane رائعته

قصـــص  ثـــلاث  المجموعـــة  تضـــم 
مـــن جنـــوب أفريقيـــا: الأولـــى بعنوان 
”الياقوتة“ للكاتبـــة نادين جورديمر، ثم 
لصاحبهـــا حزقيال  قصة ”مســـز بلوم“ 
مفاليلي، وأخيرا قصة ”مســـألة تذوق“ 
للمبدع المتميز أليكس لاجوما، وســـيجد 
القـــارئ فـــي بداية كل قصـــة ملاحظات 
إضافية أو نبـــذة متواضعة تتعلق بكل 
كاتـــب؛ لعلها تســـاعد في إلقـــاء بعض 
الضوء على شخصية الكاتب. والملاحظ 
فـــي تلك القصص الثـــلاث أن الاحتجاج 
هو القاســـم المشـــترك بينها، مع أهمية 
الإشـــارة إلـــى أن الســـخرية فـــي قصة 

مفاليلي تشغل حيزا أكبر.
المجموعـــة  هـــذه  أن  إلـــى  ويشـــير 
النصوص/القصص ليســـت إلاَّ محاولة 
للإشـــارة إلى ما حدث من تطور للشـــكل 
الفني للقصة القصيرة الأفريقية، يعطي 
للقارئ فرصة لاكتشـــاف مواطن الجمال 
والإبهار بنفســـه، لكنه في النهاية يشير 
إلى أن قصص هـــذه المجموعة وغالبية 
أشـــكال الكتابة الأفريقيـــة الأخرى نوع 
مـــن الهجـــين الأدبـــي؛ أي أنهـــا ترتكز 
على خلفيتـــين ثقافيتـــين مختلفتين كل 
الاختـــلاف (أفريقيـــا والغـــرب)، وهنـــا 
يمكـــن القـــول إن أفريقيـــا والغرب هما 
الموضـــوع الغالـــب علـــى معظم قصص 
هذه المجموعة، ذلك الموضوع الذي يمثّل 
تصـــادم الحضارتـــين الموضـــوع الأكثر 
شـــيوعا فـــي الأدب الأفريقـــي بمختلف 

أشكاله.
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تصادم الحضارتين الموضوع الأكثر شيوعا في الأدب الأفريقي

الأدب صــــــوت المجتمعــــــات، والأدب 
الأفريقــــــي صوت القارة الســــــمراء، 
يتمتع برؤاه وآفاقــــــه التي تنبئ عن 
القارة  مجتمعات  وأســــــرار  حيوات 
جغرافيتها  مســــــتوى  ــــــى  عل الكنز، 
وتراثها الحضاري والثقافي المادي 
ــــــوي، وهو ما يظهــــــر جليا من  والمعن
خلال كتاب ”نصوص قصصية من 

روائع الأدب الأفريقي“.

الكاتب الأفريقي قدم شكلا جديدا في القصة (لوحة للفنان بسيم الريس)

القصص يجمعها الهروب 

الرومانتيكي من الواقع 

إلى الخيال، والاحتجاج، 

والسخرية التي هي مزيج 

من الاحتجاج والقبول

 أبوظبــي - تنظــــم جائزة الشــــيخ زايد 
للكتاب يوم الثامن والعشرين من سبتمبر 
الجــــاري نــــدوة دوليــــة بعنــــوان ”الأدب 
العربــــي والعالمــــي.. ما هــــي مرجعيات 
الأدب العربــــي؟“ بالتعاون مع المؤسســــة 
الأوروبية – العربية للدراســــات العليا في 

غرناطة الإسبانية.
وتهدف النــــدوة إلى تســــليط الضوء 
علــــى أهميــــة الأدب العربي في الأوســــاط 
الأكاديميــــة وعالــــم النشــــر، إلــــى جانب 
تاريخــــه العريــــق وتطور الأطــــر النظرية 

الخاصة بهذا الأدب الغني والمعطاء.
وتأتي النــــدوة في إطار حرص جائزة 
الشــــيخ زايــــد للكتــــاب علــــى مد جســــور 
التبــــادل الثقافي والحضــــاري والترويج 
للغــــة العربية وآدابها فــــي مختلف أنحاء 
العالم، حيث تعد إسبانيا إحدى المحطات 
الثقافية المهمة فــــي أوروبا والتي تمتلك 
تاريخا أدبيا ممتدا لقــــرون وممتزجا مع 

الأدب والثقافة العربية.
ويضم وفد جائزة الشيخ زايد للكتاب 
كلا مــــن الدكتــــور علــــي بن تميــــم، رئيس 
مركز أبوظبــــي للغة العربية، الأمين العام 
لجائــــزة الشــــيخ زايــــد للكتاب؛ وســــعيد 
حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز 

أبوظبي للغة العربية.
كمــــا تجمع الندوة نخبــــة من الخبراء 
والضيوف المتمرسين في دراسات الأدب 
العربي والدراســــات الإسلامية ودراسات 
الترجمــــة في إســــبانيا ومختلــــف أنحاء 

العالم.
وتنطلــــق النــــدوة بجلســــة افتتاحية 
يتحــــدث خلالها كل من الدكتــــور علي بن 
تميــــم، وبيدرو ميركادو باتشــــيكو، عميد 
جامعــــة غرناطــــة؛ وأنطونيــــو سانشــــيز 
أورتيغا، الأمين العام للمؤسسة الأوروبية 

– العربية للدراسات العليا.
ويتطــــرق النقاش خلال تلك الجلســــة 
إلى ملامح التداخل بيــــن الثقافة العربية 
والإســــبانية التي نتجت علــــى مدار قرون 
ومــــا زالت ملامحهــــا وروحها بــــارزة في 
أســــلوب مختلــــف الأعمــــال والدراســــات 
الأدبيــــة التــــي تزخــــر بالعديــــد مــــن تلك 
العناصر وتهتم بدراستها وسبل تنميتها.
وتناقــــش الندوة في جلســــتها الأولى 
موضــــوع ”مرجعيــــة الأدب العربــــي بين 
وتديرها  والجديدة“،  القديمة  المرجعيات 
ديســــيري لوبيز برنال، أستاذة في شعبة 
الدراســــات الســــامية بجامعة غرناطة في 
مجــــال الدراســــات العربية والإســــلامية، 
بمشاركة كل من الأكاديمية المغربية سناء 
الشــــعيري، ومحســــن الموســــوي، أستاذ 
والحديــــث،  الكلاســــيكي  العربــــي  الأدب 
والدراســــات المقارنــــة والثقافية بجامعة 

كولومبيا، نيويورك.
وخــــلال الجلســــة، تتطــــرق الكاتبــــة 
المغربية ســــناء الشــــعيري إلى موضوع 
”نحــــو مرجعية أدبيــــة مغربيــــة جديدة“، 
حيث كانــــت المرجعية المغربية موضوع 
دراســــة ونقد منذ اســــتقلال المغرب وإلى 
الآن، وتبــــرز فــــي الوقــــت نفســــه تفردها 

وخصوصيتها مقارنة بنظيرتها 
الشرقية.

على الجانب 
الآخر، يناقش 

محسن الموسوي 
موضوع 

”متباعدات 
أندلسية: 

عتبات 
الحضور 
والغياب“ 

والتي يتناول 
فيها ما اختلف فيه 

الأندلسيون عما جرى 
التعارف عليه منذ أن جمع 

”ابن عبدربه“ موسوعته. 
كما تتناول مداخلة الموســــوي نظرة على 
مســــاهمات أهــــل الجزيــــرة وتميزهم عن 
المشارقة، بالإضافة إلى العناصر الثقافية 
التي نتجت عن المزاوجة ما بين الموروث 
العربي وما احتفظ به الســــكان الأصليون 

في ذاكرتهم مثل ”الموشح“.
ويتولــــى الكاتب أنتونيو خيســــوس 
إليــــاس أســــتاذ اللغات الحديثــــة والأدب 
المقارن بجامعة غرناطة، إدارة الجلســــة 
الثانية التي تناولت موضوع ”التأثيرات 
المتبادلة بين الأدب العربي والإسباني“. 
ويشــــارك في الندوة غونزالــــو فيرنانديز 
العربيــــة  الدراســــات  أســــتاذ  بارييــــا، 
والإســــلامية بالجامعة المستقلة بمدريد، 
وديسيري لوبيز برنال، أستاذة في شعبة 
الدراســــات الســــامية بجامعة غرناطة في 

مجال الدراسات العربية والإسلامية.

ويتنــــاول غونزالــــو فيرنانديز بارييا 
موضوع ”تاريخ الأدب العربي ومرجعية 
الأدب. مرجعيــــة الأدب العربــــي باللغــــة 
الإســــبانية“، حيــــث يتطــــرق إلــــى ثــــراء 
الأدب العربــــي وتأريخ هذا الأدب على يد 
مجموعة من الكتاب مثل جورجي زيدان. 
كمــــا يتنــــاول عملية ”المفهمــــة“ كخطوة 
حاســــمة ومؤثرة في بنــــاء مفهوم ”الأدب 

العربي“ حالياً.
 كمــــا تســــتعرض ديســــيري لوبيــــز 
برنال دراســــة ”التأثير العربي في تشكيل 
مرجعيــــة الأدب الإســــباني: حالة القصة 
القصيــــرة للعصــــر الذهبــــي“. وســــيدور 
النقاش حول القصة القصيرة في الســــرد 
القصيــــر  فــــي الأدب وأيضاً فــــي التقليد 
الشــــفهي في إســــبانيا العصــــر الذهبي. 
حيث سيتم استعراض ومراجعة مختلف 
المقاربــــات العلمية التي اشــــتغلت على 
موضــــوع الدراســــة مــــن خــــلال مختلف 
مجالات المعرفة، وبيان أين بقي العنصر 

العربي في الدراسة.

أما الجلسة الثالثة، فتتناول موضوع 
”النوع فــــي المرجعية الأدبيــــة العربية“، 
وتديرها الكاتبة إلينا أريخيتا، أســــتاذة 
الدراســــات العربية والإســــلامية بجامعة 
غرناطــــة، ويشــــارك فيها كل مــــن مونيكا 
ريــــوس بينييــــس، أســــتاذة الدراســــات 
العربية والإسلامية في جامعة برشلونة، 
للمــــرأة  اليونســــكو  كرســــي  ورئيســــة 
والتنميــــة والثقافــــات، وآنــــا غونزاليس 
نافارو، أســــتاذة في العلوم الإنسانية في 
مجال الدراســــات العربية والإسلامية في 

الجامعة المستقلة بمدريد.
وتتناول مونيكا ريوس بينييس خلال 
الجلســــة موضوع ”المنظــــور التقاطعي 
ومقاربة النوع في مرجعية الأدب العربي: 
حاجة ملحة“، وذلك في ظل ظهور اهتمام 
متزايــــد حول مرجعيــــة الأدب العربي في 

الأوساط الأكاديمية وعالم النشر.
فيما تستعرض آنا غونزاليس نافارو 
موضوع ”الأنساب النسائية في مرجعية 
الأدب العربــــي“، حيث تتنــــاول موضوع 
تطور نقــــد أدبــــي متمحور حــــول إعادة 
بنــــاء التاريــــخ الأدبي العربــــي المكتوب 
من قبل النساء والتحاقه بمرجعية الأدب 
العربي. وخلال هذا النقاش سيتم تناول 
ســــبل إعــــادة بناء هــــذه الحركــــة لتأريخ 
الأدب العربي، واستكشــــاف محددات هذا 

التاريخ.
وتســــعى الندوة إلى الترويج لجائزة 
الشــــيخ زايــــد للكتــــاب، ورفع مســــتوى 
الوعي بالجائزة بين الشــــبكات 
الأكاديمية المستهدفة في 
إسبانيا خاصة، 
بالتعاون 
مع مؤسسات 
أكاديمية 
وأدبية.
ويسعى 
التعاون في 
الوقت نفسه 
إلى زيادة 
الوعي بالثقافة 
والأدب العربي 
في إسبانيا وذلك من 
خلال بناء علاقة طويلة 
والجامعة  المؤسســــة  مع  الأمد 
لإقامــــة فعاليــــات أخــــرى في المســــتقبل 
وإشــــراك عــــدد أكبر من الكتــــاب والأدباء 
والأكاديمييــــن من الجامعات الإســــبانية 
وخبــــراء الثقافة العربيــــة في حراك أدبي 
وثقافــــي كبير تقوده جائزة الشــــيخ زايد 

للكتاب.
تجدر الإشــــارة إلى أن جائزة الشيخ 
زايــــد للكتاب، التي ينظّمها مركز أبوظبي 
للغــــة العربيــــة التابــــع لدائــــرة الثقافــــة 
والســــياحة – أبوظبــــي، قــــد أعلنــــت عن 
فتح باب الترشــــح لدورتها الثامنة عشرة 
منذ بداية شــــهر يونيــــو وحتى الأول من 
أكتوبر 2023. وتقبل الجائزة المشــــاركات 
الدوليــــة باللغــــة الإســــبانية فــــي أربعة 
فروع هــــي الترجمة، والثقافة العربية في 
اللغات الأخرى، والمخطوطات، والنشــــر 

والتقنيات الثقافية. 

جائزة الشيخ زايد للكتاب

تناقش الثقافة العربية 

في إسبانيا

القصص الأفريقية نوع من الهجين الأدبي

الندوة تأتي في إطار 

حرص جائزة الشيخ زايد 

للكتاب على مد جسور 

التبادل الثقافي والحضاري 

والترويج للغة العربية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مقارنة بنظيرتها 

ب 
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 نيويــورك - كثـــر الجدل بشـــأن تدخل 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي جميع المجالات 
حتى اعتبر البعض أنه يســـاهم في قتل 
الإنســـان بطرده من أغلب الوظائف التي 
كانت تقوم بها البشرية. كما يزداد الجدل 
حدة مع تدخل الخوارزميـــات التوليدية 
فـــي الفن والإبـــداع، لذلك تحـــاول الدول 

ضبطـــه بقوانين ورقابة مشـــددة وهو ما 
أثار سخط الشركات الكبرى.

وفـــي هـــذا الصـــدد رفـــض مجلـــس 
مراجعـــة مكتب حقـــوق الطبع والنشـــر 
الأميركي منح الصورة التي تم إنشاؤها 
بواســـطة الذكاء الاصطناعي التي فازت 
بمســـابقة للصـــور فـــي معـــرض ولايـــة 

كولـــورادو العام الماضي، حماية بموجب 
حقـــوق الطبـــع والنشـــر، وذلك بســـبب 

الطريقة التي تمَّ بها إنتاجها.
وفي قـــرار صدر عـــن المكتب أوضح 
أنَّ القـــرار اعتمـــد إلـــى حد كبيـــر على 
 (Midjourney) مدى مشـــاركة ميدجورني
فـــي إنشـــاء الصـــورة، وميدجورني  هو 

معمل أبحاث مستقل ينتج برنامج ذكاء 
اصطناعي خاصا ومفتوح المصدر ينشئ 

صورًا من الأوصاف النصية.
ـــه لـــو كان صانـــع  وقـــال المكتـــب إنَّ
الصـــورة جيســـون إم ألـــين قـــد اعتمد 
علـــى ميدجورني بطرق بســـيطة أو غير 
ه  ملحوظة، فســـيكون من الممكن القول إنَّ
مؤلفها البشـــري. ولكن نظرًا لاســـتخدام 
ميدجورني على نطاق واسع، لم يستوف 
معاييـــر الحصـــول علـــى حقـــوق الطبع 

والنشر.
وجـــاء في القرار ”إذا تمَّ إنتاج جميع 
عناصر التأليف التقليدية للعمل بواسطة 
آلـــة، فـــإن العمـــل يفتقـــر إلـــى التأليف 

البشري، ولن يقوم المكتب بتسجيله“.
ومـــع ذلـــك، إذا كان العمـــل الـــذي 
يحتوي على مواد تم إنشـــاؤها بواسطة 
الذكاء الاصطناعي يحتوي أيضًا على ما 
يكفي من التأليف البشري لدعم المطالبة 
بحقوق الطبع والنشـــر، فسيقوم المكتب 

بتسجيل مساهمات الإنسان.
والصورة الفنية المشـــار إليها التي 
تحمل عنوان ”مســـرح أوبـــرا الفضاء“ 
(Théâtre D’opéra Spatial) يصور منظرًا 
للعديد من الفنانين على خشـــبة المسرح، 
يـــؤدون عروضهـــم أمام فتحـــة عملاقة 
يمكن من خلالها رؤيـــة تلميحات مدينة 

خيالية.
وفاز هذا العمل الذي نفذه جيســـون 
إم ألين بالجائزة الأولى في الفئة الرقمية 
للفنون في معرض ولايـــة كولورادو في 

عام 2022.

هم قلقون بشـــأن  وقـــال الكثيـــرون إنَّ
الوقـــت الذي يمكـــن أن يحصـــل فيه فن 
الذكاء الاصطناعي على مثل هذا التكريم، 
ودافـــع ألين عـــن العمل قائـــلاً ”أردت أن 
أعبـــر عـــن موهبتـــي الفنية باســـتخدام 
أعمال الذكاء الاصطناعي، أشعر وكأنني 

أنجزت ذلك“.

ومنـــذ ذلك الحـــين حـــاول الكثير من 
النقاد الإشـــارة إلى التناقضات المتأصلة 
فـــي الفن الناتج عن الـــذكاء الاصطناعي 
بالمقارنة مع الأعمال الفنية التي ينتجها 

الإنسان.
ه لعـــب دورا  وحـــاول ألين إثبـــات أنَّ
رئيســـيا في إنشـــاء عمله الفنـــي، وقال 
ه بعد إنشـــاء الصـــورة في ميدجورني  إنَّ
أجـــرى تغييـــرات عليها في فوتوشـــوب 
(Photoshop)، ثـــم قام بتوســـيع نطاقها 

.“Gigapixel AI” باستخدام
لكن مكتـــب حقـــوق الطبع والنشـــر 
الأميركـــي قـــال ”من وجهـــة نظر مجلس 
الإدارة تدخلات ألين في العمل الفني -كما 
تم وصفها- لا تجعله مؤلف الصورة؛ لأن 

مساهمته الوحيدة في صورة ميدجورني 
كانت عبـــارة عن إدخال النـــص المطالب 

لإنتاج ذلك“.
وفي الوقت نفسه واصل الفنان جذب 
الاهتمام إلى العمل الفني، ويخطط لبيع 
نســـخ محدودة من الصورة عبر موقعه 
على الإنترنت ابتداءً من هذا الأســـبوع 
بعد أن قام بتسعيرها بمبلغ 500 دولار.

م  يُشـــار إلـــى أنَّ أحـــد الفنانـــين قـــدَّ
بواســـطة  إنشـــاؤه  تم  ـــا  فنيًّ عمـــلاً 
الـــذكاء الاصطناعـــي لجائـــزة التصوير 
الفوتوغرافي التي ترعاها شركة سوني، 

ثم خسر جائزته بمجرد فوزه.
وعلـــى غرار أميـــركا تواجـــه أوروبا 
بمجموعة  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيات 
قوانـــين تنظيميـــة، إذ بـــدأت التحرك من 
أجل تنظيم الذكاء الاصطناعي، ويتضمن 
القانـــون المقترح أحكامـــاً محددة لأنظمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي التوليديـــة، مثـــل 
”تشات جي بي تي“ و“دال – إي“، القادرة 
على إنتاج النصوص والصور والوسائط 

الأخرى.
وجـــوب  علـــى  القواعـــد  وتنـــصّ 
الإعـــلان صراحـــة عـــن أيّ محتـــوى تم 
إنشـــاؤه بواســـطة الذكاء الاصطناعي، 
كمـــا تفرض حظـــراً على بعـــض أنظمة 
الذكاء الاصطناعـــي، بينها تلك المرتبطة 
بالتعـــرف على الوجه في الوقت الفعلي. 
بينما تبقى مســـألة الملكيـــة الفكرية أهم 
نقطـــة يســـلط عليهـــا الضـــوء لمواجهة 
المخاطـــر المحتملة على الملكيـــة الفكرية 

لفنانين آخرين.

 دمشــق - انطلاقاً من إيمان ســـوريا 
بالقضايـــا العربية وســـعيها الإنســـاني 
الدائـــم للوقـــوف إلـــى جانب الشـــعوب 
العربيـــة ومســـاندتها ومناصرتهـــا في 
مواجهة الاحتلال والاستعمار والإرهاب، 
عملـــت الدرامـــا التلفزيونيـــة الســـورية 
منذ سنوات على تجســـيد وتكريس هذا 
الانتماء وهذه المساندة من خلال الإنتاج 
ومنذ تأسيس التلفزيون العربي السوري 

وحتى يومنا هذا.

كانـــت البدايـــة في هذا التمشـــي مع 
أول تمثيليـــة درامية ”الغريب“ عام 1960، 
التي قُدّمَت على الهواء مباشرةً بالأبيض 
والأسود، وتحدثت عن الثورة الجزائرية 
وبطولاتهـــا وأمجادها، وهـــي من تمثيل 
ياســـر أبوالجبين وبســـام لطفـــي وثراء 

دبسي، ومن إخراج سليم قطايا.

قضايا عربية

الأعمـــال  تتالـــت  الســـتينات  منـــذ 
الدراميـــة عـــن هـــذه القضية كمسلســـل 
”تمـــر حنة“ 2001، من تأليـــف أحمد حامد 

وإخـــراج محمد فـــردوس أتاســـي الذي 
تعمّـــق في تفاصيل ثـــورة الجزائر مبرزا 
دور المـــرأة في الحيـــاة الوطنية بصورة 
المناضلة جميلة بوحيرد، وأيضا مسلسل 
”ذاكرة الجســـد“ 2010 المأخـــوذ عن رواية 
تحمل العنوان نفســـه للكاتبة الجزائرية 
أحلام مســـتغانمي، وأعدت له السيناريو 
نجـــدة  وأخرجـــه  حنـــا،  ريم  والحـــوار 
إســـماعيل أنـــزور، حيث يتحـــدث العمل 
عن رســـام اســـمه خالد فقـــد ذراعه أثناء 

الحرب التحريرية الكبرى ضد الاستعمار 
الفرنسي، ويقع في غرام فتاة جميلة، هي 

ابنة مناضل جزائري.
الفلسطينية  القضية  إلى  وبالنســـبة 
المركزية فهي دائمـــة الحضور في أذهان 
الكتّاب، والدراما السورية قدمت ولا تزال 
تقدم العديد من الأعمـــال، منها الباكورة 
التلفزيونيـــة ”عزالديـــن القسّـــام“ 1981، 
تأليف أحمد دحبور وبطولة الفنان أسعد 
1995، تأليف  فضة، و“نهـــارات الدفلـــى“ 
فواز عيد وإخراج محمد زاهر ســـليمان، 
2004، وفـــي  و“التغريبـــة الفلســـطينية“ 
العام نفســـه مسلســـل ”عائد إلى حيفا“ 
عن روايـــة الأديب الفلســـطيني غســـان 
كنفاني، إعداد ســـيناريو وحوار غســـان 
نزال وإخراج باســـل الخطيب، ومسلسل 
”الاجتياح“ 2007، إخراج شوقي الماجري، 
و“ســـفر الحجـــارة“ 2009، تأليـــف هاني 
الســـعدي وإخـــراج يوســـف رزق، و“أنا 
وباســـل  تليـــد  تأليـــف   ،2010 القـــدس“ 

الخطيب وإخراج الأخير.
وضمن السيرة الذاتية قدم السوريون 
عن الشاعر  مسلسل ”في حضرة الغياب“ 
الفلسطيني محمود درويش 2011، تأليف 
حســـن م يوسف وإخراج نجدة إسماعيل 
ســـيرة المطران  أنزور، و“حارس القدس“ 
الســـوري إيلاريون كبوجي 2020، تأليف 
حســـن م يوســـف أيضاً وإخراج باســـل 

الخطيب.
وتوجـــد أعمال تطرقت إلـــى المقاومة 
اللبنانية والفلســـطينية، منها ”رســـائل 
2007، تأليـــف أمل حنا  الحب والحـــرب“ 
وإخراج باســـل الخطيـــب، حيث يوضح 
العمل قسوة رسائل الحرب من الاجتياح 
الإســـرائيلي للبنـــان عـــام 1982 وحصار 
بيروت ووحشـــية مجازر صبرا وشاتيلا 
وســـقوط الضحايا الأبرياء، وصولاً إلى 
العـــدوان الصهيونـــي في يوليـــو 2006. 
 ،2010 وأيضاً مسلسل ”البقعة السوداء“ 
تأليـــف خلـــدون قتلان وإخـــراج رضوان 
المحاميـــد، وتطـــرق العمـــل إلـــى الحياة 
الاجتماعية في دمشـــق أثناء حرب لبنان 
ومســـاعدة الجيـــش العربـــي الســـوري 
وانعـــكاس ذلك على الحيـــاة الاجتماعية 

الدمشقية.

عـــن  تحدثـــت  مسلســـلات  وهنـــاك 
الجولان السوري المحتل، من بينها ”رجال 
2010، تأليف فايز بشير وإخراج  الحسم“ 
نجدة إســـماعيل أنزور، حيث تحدث عن 
نكســـة حزيران 1967 وجرائـــم الاحتلال 
الإسرائيلي، ويحكي قصة المدرس فارس 
الذي شارك في الحرب دفاعاً عن الجولان 
وعاد إلى قريته ليكتشـــف استشهاد أمه 
وأخيه فقرر الانتقـــام لهما بتنفيذ عملية 
فدائية في الأراضي المحتلة، حيث ســـافر 
إلـــى ألمانيـــا وبحث وكشـــف عن أســـرار 

تتعلق بالموساد ليفيد وطنه الأم.
أما الملف العراقي فتناولته مسلسلات 
ســــورية عديدة منها ”خبــــر عاجل“ 2007، 
تأليف بسام جنيد وإخراج غزوان بريجان، 
ويحكي عــــن دور الصحافــــة والإعلام في 
مكافحة الفســــاد، واستشــــهاد العديد من 
الإعلاميين أثناء الغــــزو الأميركي للعراق 
عــــام 2003. وأيضــــاً اللجــــوء العراقي إلى 
ســــوريا من خلال مسلسل ”هدوء نسبي“ 
2009، حيــــث تطرق إلى موضوع مشــــابه 
ورصد ســــفر مجموعة من الإعلاميين إلى 
العراق قبيل الغزو الأميركي بعشرة أيام، 
ما اضطرهم إلى البقاء هناك لمدة شهر قبل 
العودة إلى بلادهم لينقل كل شخص منهم 

تفاصيل ما رآه.
ولم تكتف الدراما السورية بالقضايا 
الحديثـــة والمعاصرة بـــل تناولت الكثير 
من القضايـــا الوطنية التاريخية، وضمن 
مقاومة الاحتلال العثماني والاســـتعمار 
مثـــل  مسلســـلات  أنتجـــت  الفرنســـي 
”أبوكامـــل“ بجزأيـــه 1991 و1993، تأليف 
الدكتور فؤاد شـــربجي وإخـــراج الراحل 
عـــلاء الدين كوكش، حيـــث طرحت فيهما 
والبيئـــة  الفرنســـي  الاســـتعمار  فتـــرة 
الشـــامية وحكايات جانبية عن الوطنيين 

والمقاومة وطمع البعض في المناصب.
وهناك أيضـــاً أعمال ملحمية تاريخية 
وطنية، من بينهـــا ”أخوة التراب“ بجزأيه 
وحـــوار  وســـيناريو  قصـــة  و1998،   1996
حســـن م يوســـف وإخـــراج الأول نجـــدة 
إسماعيل أنزور، والثاني شوقي الماجري، 
حيث تنـــاولا أحداث الثـــورة العربية ضد 
الاحتلال العثماني إلى حين سقوطه وبدء 
الاستعمار الفرنسي لسوريا، وغير ذلك من 

الأعمال التي نالت شهرة عربية واسعة.
مسلســـلات  أغلب  تطرقـــت  ولاحقـــا 
البيئة الشـــامية إلى موضـــوع مواجهة 
الاحتلال العثماني والاستعمار الفرنسي 
بإبراز دور أهالي الحارات وتعاونهم مع 
رجـــال الثورة، لكنها وقعت في التشـــابه 
واتبـــاع  والنجـــوم  المضامـــين  وتكـــرار 

أســـلوب الأجـــزاء، مـــا أفقدهـــا بريقها، 
وأبرزها سلسلة ”باب الحارة“.

على صعيد الوحـــدة العربية تعمقت 
الكثيـــر مـــن الأعمـــال في طـــرح ذلك، من 
بينها ”خان الحرير“ بجزأيه 1996 و1998، 
تأليف نهاد ســـيريس، حيث دارت أحداث 
العمل في سوق حلبية وتطرقت إلى رغبة 
الشـــعب في الوحدة خلال الخمسينيات 
وتحقيقها، ثـــم الصعوبات التي أدت إلى 

الانفصال.
القيشاني“،  ”حمام  مسلســـل  وأيضاً 
وهو أول مسلســـل طويل آنذاك بخمســـة 
أجزاء (من 1994 حتى 2003)، تأليف دياب 
عيد وإخـــراج الراحل هانـــي الروماني. 
وتعمـــق العمـــل فـــي فتـــرة الاســـتعمار 
الفرنســـي وقصف البرلمان مـــروراً بعيد 
الجلاء وحرب فلســـطين وأفـــول أحزاب 
وولادة أخـــرى، ثـــم الوحدة الســـورية – 
المصرية. وأيضاً مسلســـل ”ملح الحياة“ 
2011، تأليـــف حســـن م يوســـف وإخراج 
أيمن زيـــدان وإنتـــاج المؤسســـة العامة 
للإنتـــاج الإذاعي والتلفزيوني، وقد رصد 
الفرنســـي  الاســـتعمار  ضد  المظاهـــرات 

مروراً بالاستقلال وما بعده حتى 1958.
ونتيجة للمعانـــاة اضطر العرب إلى 
الهجرة واللجوء، وأغلبهم اســـتقروا في 

دمشق، فطرح مسلســـل ”سحابة صيف“ 
2009 موضـــوع المهجريـــن مـــن الإخـــوة 
الفلســـطينيين والعراقيـــين والســـوريين 

الجولانيين وعيشهم المشترك.
وتطـــرح الدرامـــا الســـورية بجـــرأة 
قضايـــا الإرهاب ومواجهتـــه كما تنخرط 
في همـــوم الشـــعوب العربيـــة من خلال 
أعمال متنوعـــة تناولت القضايا العربية 
من زوايا مختلفـــة، تاريخية واجتماعية 
وسياســـية، وغير ذلك من الميـــزات التي 
ســـاهمت فـــي تصـــدر الدراما الســـورية 

الساحة العربية.

صانعة النجوم

لم تكتـــفِ الدرامـــا الســـورية بطرح 
القضايا العربيـــة ومعالجتها كمضامين 
بـــل احتضنت أيضا مســـاهمات النجوم 
العرب فـــي إنتاجها، من شـــركات إنتاج 
عربيـــة ومخرجـــين وممثلين مـــن الوطن 
العربـــي، ليـــس فـــي الدرامـــا التاريخية 
والبدويـــة فقط لتطلبهمـــا ذلك، وإنما في 
المضامين الاجتماعية والكوميدية أيضاً، 

واستمروا فيها عبر الزمن.
مـــن لبنان كان نجومهـــا أحمد الزين 
وبيير داغـــر ورفيق علـــي أحمد وماغي 

بوغصـــن وآخـــرون، ومـــن الأردن نضال 
ووائل نجـــم وصبا مبارك ومنذر رياحنة 
والراحل ياســـر المصـــري وغيرهم، ومن 
فلســـطين الراحل عبدالرحمن أبوالقاسم 
وحسن عويتي وتيســـير إدريس وأحمد 
رافع وابنه الشـــهيد محمد رافع وشكران 
والراحل  عمايـــري  وعبدالمنعم  مرتجـــى 
يوســـف حنا وولداه الممثل المخرج رامي 

حنا والكاتبة ريم حنا.
كما نجد السيناريست تليد الخطيب 
وشقيقه المخرج باسل الخطيب والكاتب 
هاني الســـعدي وبنتيه روعة وريم، ومن 
العراق أيمن رضا، ومن السودان الراحل 
ياســـر عبداللطيف، ومـــن المغرب محمد 
مفتـــاح، ومـــن تونـــس المخـــرج الراحل 
شـــوقي الماجـــري، ومـــن الجزائـــر أمل 

بوشوشة.
ويمكـــن القـــول إن إصـــرار الدرامـــا 
الســـورية على المحتويات الهادفة وغنى 
الكادر البشـــري جعلها تتربع على عرش 
الدرامـــا العربية وتنافس غيرها من عدة 
نواح وتحصـــد جماهيرية عالية، وتبقى 
دائمـــة العرض على القنـــوات الفضائية 
الأجيـــال  لجميـــع  لتتســـنى  العربيـــة 
مشـــاهدتها، ومنها ما تُرجـــم إلى لغات 

أخرى ووصل إلى العالمية.

فنون
الأربعاء 2023/09/20
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التناقضات متأصلة في 

الفن الناتج عن الذكاء 

الاصطناعي بالمقارنة مع 

الأعمال الفنية المعتادة 

التي ينتجها الإنسان

إلياس أبو جراب

الدراما السورية تدافع عن القضايا العربية 

وتحتضن النجوم العرب
اهتمام المسلسلات السورية بالقضايا العربية جعل منها صوت كل عربي

من أسباب نجاح وانتشار الدراما السورية وتسيدها المشهد العربي بشكل 
لافت في العقود الماضية، ليس جودتها فحســــــب، بل أيضا اشــــــتباكها مع 
ــــــا عربية وعدم اكتفائها بطــــــرح المواضيع المحلية. وهو ما جعلها في  قضاي
شــــــتى أنماطها، الاجتماعي والتاريخي وغيرهما، صوت العرب الذي يعبر 

عنهم، كما صارت صانعة النجوم بامتياز.

أعمال راسخة في وجدان المشاهدين العرب

عمل متوج بجائزة يثير الجدل

ح الأعمال الفنية المنفذة بالذكاء الاصطناعي 
ْ
أميركا ترفض من

 الطبع والنشر
َ

حقوق

الدراما السورية قامت 

بطرح القضايا العربية 

ومعالجتها كمضامين، كما 

احتضنت أيضا مساهمات 

النجوم العرب فيها



 الكويــت - عاد معرض ”هاشــــتاغ 4“ 
الــــذي تقيمه جمعية الكاريكاتير الكويتية 
مرة أخــــرى، بعد انقطــــاع دام نحو ثلاث 
سنوات بســــبب جائحة كورونا، محتفيا 
هــــذه الســــنة بالســــعودية التــــي يتزامن 

المعرض مع احتفالاتها باليوم الوطني.
جــــاء افتتــــاح المعرض في نســــخته 
الجديــــدة بحضــــور عدد كبير مــــن فناني 
وفنانات الكاريكاتير، حيث يســــتمر ستة 
أيام ويشــــارك فيــــه 55 فنانا مــــن الكويت 

والسعودية بلوحات بلغت 160 لوحة.
وتتــــراوح موضوعــــات اللوحات بين 
والاقتصــــادي  والاجتماعــــي  السياســــي 
والرياضي والأســــري، مع احتفاء خاص 
الســــعودية وإبراز  بالعلاقات الكويتية – 

لاحتفالات اليوم الوطني السعودي.
وعبــــر رئيــــس جمعيــــة الكاريكاتيــــر 
محمــــد ثــــلاب للصحافيين عن ســــعادته 
بمشاركة 13 فنانا من السعودية بخمسين 

لوحة كاريكاتير في المعرض.
وقال إن ”الفكرة من المعرض أن نقدم 
هاشتاغًا (وسْمًا) لكل فنان يقدم من خلاله 
مجموعة من الأعمــــال الفنية الخاصة به 
ويطرح قضية معينــــة ويعبر عن رأيه في 

هذا الهاشتاغ“.
حضــــر الافتتــــاح الســــفير الكــــوري 
فــــي الكويــــت والفنــــان الكويتــــي محمد 
المنصــــور وإيمان العنــــزي، مديرة إدارة 
جمعيات النفع العام في وزارة الشــــؤون 
الاجتماعية الكويتيــــة، إلى جانب رئيس 
والفنانين  الكويتية  الكاريكاتيــــر  جمعية 
الســــعوديين أيمن الغامدي وعبدالرحمن 

هاجد.

وأقيم على هامش المعرض صالون 
ثقافـــي الثلاثـــاء حـــول الكاريكاتير في 
الخليـــج العربـــي بمشـــاركة الفنانيـــن 

السعوديين الغامدي وهاجد.

وسيشـــمل هـــذا المعـــرض العديـــد 
من النـــدوات الثقافيـــة وورش التدريب 
القصيرة للحضور، بمشـــاركة مجموعة 
مـــن الرســـامين فـــي دولتـــي الكويـــت 
بهدف  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
الإســـهام في زيادة المعرفـــة بهذا الفن 
وطرق الرسائل الصامتة لدى الرسامين 
علـــى  والتعـــرّف  أفكارهـــم  طـــرح  فـــي 

تجاربهم.
وقـــال هاجـــد إنـــه مشـــارك بأربعة 
أعمال فـــي المعرض، معتبرا أن الوجود 
السعودي في مثل هذه الفعالية يعبر عن 

الترابط الخليجي.
وأوضـــح أن الرســـوم الكاريكاتيرية 
التـــي لا تتضمن تعليقا ”عابرة للقارات“ 
لأن أي إنسان يمكنه فهمها بغض النظر 
عـــن جنســـيته أو لغتـــه، ”وقـــد وجدنا 
رســـوما فـــي الكهـــوف تعود إلـــى آلاف 

السنين“.

التواصـــل  مواقـــع  تأثيـــر  وحـــول 
الاجتماعي على فن الكاريكاتير قال هاجد 
إنهـــا منحت الفنـــان مزيدا مـــن الحرية 
والانتشار بين شرائح اجتماعية مختلفة، 
لكنه اعترف بأن العمل مع الصحف مربح 
ماليا أكثر من نشـــر الرســـوم على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأضـــاف ”في الســـابق الرســـم كان 
يطلع عليه رئيـــس التحريـــر (ويراقبه)، 
(مع) السوشيال ميديا ترسم وأنت رئيس 
تحرير نفســـك. ليســـت هناك قيود. أنت 
تحط الخط الأحمـــر. ليس عليك رقيب إلا 
الله ســـبحانه وتعالى. رئيـــس التحرير 
ليس موجودا.. لذلك أخذنا شوية حرية“.

وقالت ســـارة النومس، وهـــي فنانة 
كاريكاتيـــر كويتيـــة تعمـــل فـــي جريدة 
لفـــن  فرصـــة  المعـــرض  إن  ”الـــراي“ 
الكاريكاتيـــر الكويتـــي لإثبـــات الوجود 
محليا ودوليا، لاســـيما مع قدوم الشـــتاء 
وزيادة عدد المتابعين لمثل هذه الفعالية.
وقالـــت إنها تشـــارك فـــي المعرض 
عـــن  يتحـــدث  الأول  أعمـــال،  بثلاثـــة 
الســـعودية واحتفائها باليـــوم الوطني، 
والثانـــي يتحدث عن المشـــاكل الزوجية 
رغـــم اســـتمرار الحـــب بيـــن الزوجين، 
والثالث عن الاقتصـــاد وتأثير الضرائب 

على المواطنين.
وقالـــت النومس إنها تعمل في مجال 
الصحافة، ”والصحافي مواكب للأحداث 
الاجتماعيـــة والسياســـية، لذلـــك أحيانا 
أجد الرســـم أفضـــل بكثير مـــن المقال، 
وأجد نفســـي فيه أكثر، وأكثر قدرة على 

التعبير“.

 القاهــرة - مـــن حين إلـــى آخر ينظم 
الفنـــان المصـــري مدحت نصـــر معرضا 
اســـتعاديا لتجربته الفنيـــة التي انحاز 
فيها بشـــكل كبير إلى فن الغرافيك، ضمن 
نزعة تجريبية اســـتندت إلى اســـتخدام 
تقنيـــات متعـــدّدة فـــي العمـــل الواحد، 
مثل الجمـــع بين الصـــور الفوتوغرافية 
والتجســـيم ثلاثـــي الأبعـــاد إلـــى جانب 
فنون الطباعة التقليديـــة، موظفا خبرته 

الأكاديمية في التصميم.
هـــذه المـــرة ينظـــم الفنـــان معرضا 
اســـتعاديا لتجربته في غاليري ياســـين 
آرت في الزمالك، ويستمر حتى الخامس 

من أكتوبر المقبل.
يضـــم المعـــرض أكثر مـــن 50 لوحة 
مـــن تجربته الفنية التـــي امتدت من بعد 
تخرجه في الفنون الجميلة بالإسكندرية 
عام 1971، وتميزت بتنوع وثراء التوليف 
والابتـــكار، خاصـــة وهو الـــذي احترف 
التجريب طوال أكثر من 50 عاما حتى أنه 
مزج بيـــن التقاليد الأصيلة لفن الغرافيك 
وتقنيات التطور التكنولوجي والتصوير 
والبرامج  الديجتـــال  وأنظمـــة  الضوئي 

والوسائط الإلكترونية.
وتأتـــي لوحـــات الفنـــان بمثابة لغة 
تعبيريـــة خاصـــة تنتمـــي إلـــى القيـــم 
الإنســـانية وتبحث عـــن معنـــى للحياة 
وحرية الإنسان في مواجهة قوى البطش 

والتسلط والإرهاب.
وارتبطت موضوعـــات أعمال مدحت 
نصر بالواقع الاجتماعي والسياسي في 
مصر، حيث عمد إلى تســـجيل العديد من 
الأحـــداث البارزة فـــي التاريخ المعاصر، 
وتقديـــم مفردات مـــن الحيـــاة اليومية. 
ويقـــول عنـــه الناقـــد رضـــا عبدالرحمن 
”يمكـــن أن نـــرى ثـــورة مدحـــت نصر في 
عالـــم الغرافيك عبـــر أربعة عقـــود تميز 
فيها بشـــجاعة الطرح ومتانـــة الصورة 
وطزاجتهـــا فـــي آن قافـــزا فـــوق معظم 
الضوابـــط المهنيـــة المألوفة لـــدى عدة 

أجيال متتابعة“.
ويتابع ”الفنان يمارس اللعب البهيج 
الحـــر داخل نطـــاق العمـــل المطبوع، ثم 
يخلق له معـــادلا بصريـــا وتعبيريا عبر 
والحبال  الكرتونـــي  الخارجـــي  الإطـــار 
المشـــدودة نحـــوه. وفي حـــالات أخرى 
نجده يفـــرغ الكرتون زخرفيـــا من خلال 
مربعـــات ومثلثـــات ودوائر ليشـــف عما 
تحتـــه من فعـــل طباعـــي يحتـــوي على 
تراكيـــب، مســـتحضرا فرحـــة اللعب من 
جب الذاكرة البكر لـــدى الفنان والمتلقي 
في وقت واحد. وهـــي التي يعتمد عليها 
مدحـــت نصـــر فـــي صياغتـــه البصرية 
الوليـــدة الجامعـــة بين حرفية التشـــييد 

وتلقائية الإحساس، فيحدث ذلك التوازن 
في المشهد بين العقلي والوجداني.. بين 
النظامي والعفوي، داخل شخصية الفنان 
نفســـه الـــذي يبقى رحـــالا بيـــن تجاربه 
المختلفة بصحبة الطفل الساكن بداخله، 
ليظلا في حضرة لذة اللعب بإصرار على 
الوصول إلى مشارف الدهشة الإبداعية“.

مدحت نصر من مواليد الإســـكندرية 
في العام 1948، حصـــل على بكالوريوس 
الفنـــون الجميلـــة عام 1971 وماجســـتير 
الفنـــون الجميلـــة ســـنة 1976 ودكتوراه 
الفلســـفة فـــي التصميـــم المطبـــوع عام 
1983، وعضـــو في هيئـــة التدريس بكلية 
الفنون الجميلة في الإســـكندرية من 1971 
إلى 1988 وعضو مؤســـس لجمعية مركز 
الإســـكندرية لتجميل المدينة ومؤســـس 

ورئيس وحدة الغرافيك فيها.
مـــن  الكثيـــر  فـــي  الفنـــان  شـــارك 
المعارض الدولية منـــذ 1971 حتى الآن 
وأقام سبعة عشر معرضًا خاصًا في كل 
من مصر والخارج. وحصل على جوائز 

بينالي الإســـكندرية الدولي الثاني عشر 
والثالـــث عشـــر والثانـــي والعشـــرين، 
وجوائـــز المعـــرض العـــام 1981، 1982، 
1984، والجائزة الأولى في الحفر ضمن 
مســـابقة مصر في عيون الفنانين 1986، 
وشـــهادة تقديـــر بينالـــي الإســـكندرية 

الدولي الدورة الثامنة عشرة 1994. 

وأعمالـــه مقتناة فـــي كل من الأردن 
والســـعودية  والكويـــت  والإمـــارات 
والســـويد  وإيطاليا  وإنجلترا  وألمانيا 

ومصر.

{هاشتاغ ٤} الكويتي للكاريكاتير 

يعود بعد انقطاع ثلاث سنوات

مدحت نصر يستعيد خمسة 

عقود من الغرافيك

الأربعاء 142023/09/20

السنة 46 العدد 12898  تشكيل

 كانــــت الغايــــة الأولــــى مــــن الصورة 
الفوتوغرافيــــة فــــي الزمــــن الماضي حفظ 
الوجــــوه والأمكنــــة والحــــوادث في طور 
تغيرهــــا المســــتمر. منهــــا ما كان يشــــكل 
توثيقــــا مطابقــــا للحقيقة ومنهــــا ما كان 
يخــــدم مصلحــــة دافــــع ثمنهــــا كالملــــوك 
وأصحــــاب النفــــوذ. أمــــا لاحقــــا فباتــــت 
الصــــورة الفوتوغرافية غيــــر معنية فقط  
بالقبض على اللحظات والوجوه الهاربة 
لتكــــون فنا قائما بذاتــــه هدفه الأخذ بعين 
المشُــــاهد إلى خارج ما هــــو أمامه وصولا 
إلــــى فن المفهــــوم أو التوثيق العشــــوائي 
الــــذي كثيرا ما تحول إلى غموض لا يفقه 
كنهــــه إلا صانــــع العمل. المعــــرض الذي 
تقيمه دار المصــــور للمصورة الفنانة لارا 
شــــاهين يشــــكل مثالا على هذا النوع من 

الصور الفوتوغرافية.
بالتعــــاون  المصــــور  دار  ســــتفتتح 
مــــع برنامج ”ســــمارت“ معــــرض تصوير 
فوتوغرافــــي بعنوان ”التغيير مســــتمر“ 
للمصورة اللبنانية الشــــابة لارا شــــاهين 
مســــاء غــــد الخميــــس فــــي دار المصور. 
وسيســــتمر المعــــرض إلى غاية التاســــع 

والعشرين من الشهر الجاري.
يذكر البيان الصحفي المرافق للمعرض 
أنه ”عبــــارة عن مجموعة من الصور التي 
تعبر من خلالها لارا عن المشــــهد العاطفي 
الداخلــــي للمياه في بوشــــيافو من خلال 
ســــكانها، ومرافقها، والأرض بحد ذاتها. 
هذا المعرض هو بمثابة تعليق مرئي على 
التغيرات السريعة التي تحدث من حولنا 

وواقع التطور البشري مع المياه“.
ولأجل أن يتضــــح معنى الصور التي 
قدمتهــــا في هــــذا المعرض لا بــــد من ذكر، 
وإن باقتضاب شــــديد، المنطــــق البصري 
الذي اعتمدته ســــابقا وتســــتمر اليوم في 
توســــيع أبعاده. تحاول المصورة المقيمة 
في لبنان، التي تعمل لحســــابها الخاص 
والتــــي إضافة إلــــى كونها مصــــورة هي 
باحثة مســــتقلة علمت نفسها بنفسها، أن 
تتخذ دوما طريــــق التصوير الفني المعُبر 

عــــن الأفكار خاصة تلك التــــي تنتقد فيها 
مظاهر ومعتقــــدات اجتماعية في الوطن 
العربي. قد ســــبق لها أن قدمت مشــــروعا 
ضــــم صــــورا فوتوغرافية تحــــت عنوان 
”خليلــــي جمالــــك“. ابتدأت مســــيرتها في 

مهنة التصويــــر الفوتوغرافي مع برنامج 
الوثائقــــي  الفوتوغرافــــي  ”التصويــــر 
العربي“، ذلك المشــــروع طويل الأمد، وهو 

أول مشروع وثائقي تصويري لها.

حضرت فــــي ذلك المعــــرض مجموعة 
كبيرة مــــن الصــــور الفوتوغرافية أرادت 
من خلالها لفت النظر إلى الضغط الهائل 
المرتبــــط بمعاييــــر الجمال فــــي مجتمعنا 
العربي. كما سلطت الضوء، حسب البيان 
الصحفــــي المرافق للمعرض، ”على العديد 
من الصعوبــــات المدمرة على المســــتويين 
العاطفي والجســــدي وكل ذلك بسبب تلك 
المقاييس المســــتحيلة والخانقــــة المتعلقة 
بالجمال والمظهر الخارجي“. ومن ناحية 
أخرى شاركت لارا شــــاهين المصورة ريم 
فلكنــــاز في معــــرض حمل عنــــوان ”إبلعّ“ 
فصنعت مــــع زميلتهــــا مشــــهدا توثيقيا 
شــــائعا ضم أعمالا فوتوغرافية ووسائط 

رقمية.
وقــــد ذكــــر البيان الخــــاص بالمعرض 
آنــــذاك أن المعــــرض ســــلط الضــــوء على 
”التوجّــــه المفــــرط نحــــو إضفــــاء صفتي 
المــــرض والدونية على أجســــاد النســــاء، 
حيث يتلاقــــى كلٌ من العبثي السياســــي 
والسريالي البصري والتقارب الفكاهي“.

ولا يخرج معرض لارا شاهين الجديد 
”التغييــــر مســــتمر“ عــــن محاولة ارســــاء 
منطق لفت النظر إلى قضايا كبرى ومنها 
تتناول التغيــــرات الهائلة التــــي تعرفها 
الأرض، لاســــيما تحــــت التأثير البشــــري 

المدُمــــر لهــــا حتى وإن أخفقــــت في إظهار 
ذلك.

المرافــــق  الصحفــــي  البيــــان  ويذكــــر 
للمعــــرض أن ”أســــلوب لارا في التصوير 
الفوتوغرافي عفــــوي تعبر فيه عن العالم 
من حولها، سردًا وبصريًا، كما تهدف إلى 
مطابقة وســــيلة التصويــــر الفوتوغرافي 
المناســــبة مع الموضوعات أو الرسائل أو 
المشاعر التي تحاول تجسيدها في صورة. 
خلال إقامتها في بوشــــيافو السويسرية 
ركزت على واقــــع إدارة المياه والتعقيدات 

التي تسببها البيئة والناس“.
التــــي  الأعمــــال  إن  القــــول  ويمُكــــن 
تقدمها الفنانة اللبنانية اليوم هي أعمال 
شــــديدة التنوع، وذلك لــــم يكن لصالح ما 
قدمته. هناك مجموعة تشــــتد فيها النبرة 
الفنيــــة وهي التي تبــــدو كأنها تمحيص 
جيولوجي في ماهية الأرض التي يرشــــح 
منها الماء أو يتدفق إليها كما في الصورة 
التي يظهر فيها ما يشــــبه شــــلالا متدفقا 
ينهال على صخر بديــــع غلب عليه اللون 
الأحمر والأســــود. الصورة مُحيّرة بعض 
الشــــيء لأن الناظر إليها لا يســــتطيع أن 
يكون متيقنا من أن مــــا يبدو منهمرا هو 
ماء أم هو صخر رمــــادي/ أبيض تتخلله 
شرايين دقيقة. هذا إذا لم نذكر ما يركن في 
أسفل الصورة: ما يشبه الثلج المتماسك، 
ولكن أيضا ربما هو ليس بثلج. هنا تطفو 
على السطح، وإن بصعوبة، فكرة المعرض 
العامــــة ”التغيير مســــتمر“. هل المقصود 
تحول مستمر يحار المرء كيف يصنفه؟

ومــــن الصــــور التي تنتمــــي إلى هذه 
المجموعــــة تلك التي يظهــــر فيها الصخر 
شــــبه الأملــــس وهو يتكــــور إلــــى جانب 
صخــــور أخرى. صــــورة تتميــــز بتركيب 
فنــــي لافــــت. ومــــن الصــــور المعُبــــرة تلك 
التــــي يظهــــر فيهــــا الحصــــى والصخور 
الصغيرة والعشــــب ويتخللهما ماء يبدو 
غريبــــا بعض الشــــيء إذ تنتفي عنه صفة 
الشفافية فيكون كثيفا، بل كالحليب المائل 

إلى الزرقة.
أما المجموعة الثانية في المعرض فهي 
لا تشــــبه الأولى وتكاد تتنافــــر معها على 
مســــتوى المضمــــون والأســــلوب. إذ تبدو 
المصــــورة وكأنها فجأة تحولت إلى موثقة 
تلتقط الصور لترينا الأجهزة المنتمية إلى 
عالــــم جلب المــــاء وتكريره وغيــــر ذلك من 
الممارسات غير الواضحة بالنسبة إلى من 
هم خارج هذا الجانب العلمي. وتفتقر هذه 
الصور إلى النفس الفني؛ ذلك أن التوثيق 
الموضوعي للموضوع المتنــــاول هو المهم 
بالنســــبة إلى المصورة لارا شاهين. ولكن 
تحضر في هذه المجموعة صورتان فنيتان 
وحيدتــــان، حيــــث تبدو الأولــــى كأنها من 
عالم مستقبليّ وتبدو الثانية كأنها تنتمي 
إلى الأعمال الفنية ذات النفس التجريدي.
في المجموعــــة الثالثة يحضر العنصر 
البشــــري. وهــــي أيضــــا صور تميــــل إلى 
الجانــــب التوثيقــــي أكثر مــــن ميلها إلى 
الجانــــب الفني. ربما كان مــــن الأفضل ألا 
يكــــون تقديم هذا المعرض على هذا النحو 
الذي يشــــير فيه إلى أنه ”تركيز على واقع 
إدارة الميــــاه والتعقيــــدات التي تســــببها 
البيئــــة والنــــاس“، أو ألا تكون كل الصور 
شــــديدة الاختلاف حاضرة فــــي المعرض، 
وإن كان لا بــــد من حضورهــــا كلها فعلى 
الأقــــل قــــد يكون مــــن الصائــــب أن ترافق 
كل صــــورة نصا قصيرا يشــــرح ما يجري 

ولماذا؟

تغيير يطال كل شيء

لارا شاهين تقدم توثيقا 

فوتوغرافيا للتغيير المستمر
مشروع تشكيلي يرصد التغيرات السريعة 

والقضايا الكبرى التي تلاحق البشرية

ــــــا، فتجعل كل ما يحدث  تلحق آثار التغيير المســــــتمر بكل شــــــيء من حولن
مثيرا للانتباه والإبداع، وهذا ما حصل ويحصل مع المصورة الفوتوغرافية 
اللبنانية لارا شاهين التي كرست مشروعها الفني لرصد التغيرات السريعة 

في الحياة وأهم القضايا المشتركة التي يعانيها البشر.

ميموزا العراوي

م ي

ناقدة لبنانية

لغة تعبيرية خاصة

50 لوحة من تجربة الفنان 

امتدت من بعد تخرجه 

في الفنون الجميلة 

بالإسكندرية، وتميزت 

بتنوع وثراء التوليف 

موضوعات اللوحات تتراوح 

بين السياسي والاجتماعي 

والاقتصادي والرياضي، 

مع احتفاء خاص بالعلاقات 

الكويتية - السعودية 

المعرض هو بمثابة 

تعليق مرئي على التغيرات 

السريعة التي تحدث 

من حولنا وواقع التطور 

البشري مع المياه

تأثير بشري مدمر 



 لنــدن - كشــــفت لوتــــس عــــن ســــيارة 
رياضية كبيــــرة الحجم تعمــــل بالكهرباء 
بالكامل في نيويورك مؤخرا، وهي أحدث 
خطوة في خطط شــــركة صناعة السيارات 
البريطانيــــة للانتقال مــــن علامة تجارية 

متخصصة إلى شركة تصنيع ضخمة.
الأيقونــــة  تشــــعل  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الكهربائية إيميــــا الرياضية، التي تنتمي 
إلــــى فئة الغــــران توريزمو، المنافســــة مع 

بورشه تيكان ولوسيد أير.

وأوضحــــت الشــــركة البريطانيــــة أن 
ســــيارتها الكهربائيــــة الجديــــدة تعتمــــد 
على ســــواعد محركــــين كهربائيــــين بقوة 
 675 أو  أحصنــــة  كيلــــوواط/603   445
كيلــــوواط/905 أحصنــــة، مع نظــــام الدفع 
الرباعــــي والتعليــــق الهوائــــي والتوزيع 

المتغير لعزم الدوران.
وبفضل هــــذه القوة الهائلة تتســــارع 
الســــيارة الرياضية من الثبات إلى سرعة 
100 كيلومتر في الساعة خلال زمن أقل من 
3 ثــــوان، في حين تقف الســــرعة القصوى 

على أعتاب 250 كيلومترا في الساعة.
وتم تجهيز السيارة إيميا الكهربائية 
ببطارية ســــعة 102 كيلوواط ساعة، والتي 
توفر مدى ســــير يصل إلــــى 600 كيلومتر. 
وبفضــــل تقنيــــة 350 كيلوواط يتم شــــحن 

البطارية من عشــــرة إلى 80 فــــي المئة في 
غضون عشرين دقيقة.

وسيبدأ إنتاج المركبة في عام 2024 في 
مصنــــع في ووهان بالصين تديره شــــركة 
صناعة الســــيارات الصينية جيلي، التي 
تمتلك شــــركة لوتس بالاشتراك مع شركة 

إيتيكا أوتوموتيف الماليزية.
وقال مايك جونستون كبير المسؤولين 
التجاريين في شــــركة لوتــــس لرويترز، إن 
”الســــيارة جي.تي يجب أن يكــــون مداها 
أقــــل بقليل مــــن 643 كيلومتــــرا وأن يكون 
ســــعرها مشــــابهًا تقريبًا لطــــراز إليتري 

متعددة الأغراض (أس.يو.في)“.
وبــــدأت الشــــركة فــــي إنتاج ســــيارة 
إليتري هذا العام ويتراوح سعرها من 90 
ألــــف جنيه إســــترليني (112.3 ألف دولار) 

إلى 130 ألف جنيه إسترليني.
وتتمتع سيارة لوتس جي.تي بميزات 
فاخــــرة تجعلها أكثر راحة أثنــــاء القيادة 
لمســــافات طويلة. وبفضل إمكانية الشحن 
الســــريع، يمكنها إضافة نطــــاق يبلغ 150 

كيلومترا في خمس دقائق.
وأكــــد جونســــتون أنــــه مع إيميــــا فإن 
لوتس تستهدف الأشخاص ”الذين يبحثون 

عن شيء مختلف في ســــيارة رياضية 
كهربائية على طراز جي.تي“.

وأضاف ”نتوقع، 
كما رأينا بالفعل 

مع إليتري، أن 
نرى عددًا من 

الأشخاص يأتون 
من العلامات 

التجارية الألمانية“. 

وتابع ”نحن نرى بالفعل أشخاصًا يأتون 
من شركة تسلا أيضًا“.

ومنذ تأسيســــها في عــــام 1948، كانت 
لوتس تصنع عادة خمســــة آلاف ســــيارة 
ســــنويًا، ولكن بتمويل من جيلي وإيتيكا، 

خططت الشركة لتوسع هائل.
ومن المقرر أيضًا أن يتم طرح شــــركة 
لوتــــس تكنولوجــــي، التــــي تضم شــــركة 
لوتــــس كارز، للاكتتــــاب العام هــــذا العام 
من خلال الاندماج مع شــــركة الاستحواذ 
ذات الأغراض الخاصة أل كاتيرتون آسيا 

أكيوزيشن كورب.
وتمتلــــك جيلي إمبراطوريــــة مترامية 
الأطراف لصناعة الســــيارات وقد أدرجت 
أجزاء من شركة فولفو للسيارات، بما في 
ذلك بولستار. وتتحدث علامتها التجارية 
الصينيــــة الفاخرة زيكر مع المســــتثمرين 

حول طرح عام أولي محتمل.
وتخطــــط المجموعة الصينية، العلامة 
أيضًــــا، لتحويل شــــركة لندن للســــيارات 
الكهربائيــــة التي تصنع ســــيارات الأجرة 
الســــوداء الشــــهيرة، إلى علامــــة تجارية 

كبيرة الحجم تعمل بالكهرباء بالكامل.

 ديترويت (الولايات المتحدة) - يتمتع 
عدد محدود من مصنعي الســـيارات بأكبر 
بصمـــة علـــى أرضيـــة العرض فـــي مركز 
مؤتمـــرات هنتنغتـــون بليـــس بديترويت 
الأميركيـــة، والـــذي يضم عـــددا قليلا من 
مســـارات الاختبـــار الداخلية هـــذا العام 
وسط الصفائح المعدنية اللامعة الجديدة.

وتســـلط نســـخة 2023 التي شـــرعت 
أبوابها للجمهور السبت الماضي وتستمر 
أســـبوعا، الضـــوء قليـــلا علـــى المنتجات 
الجديـــدة، ولكن لا يزال هنـــاك الكثير مما 
يمكـــن رؤيته مـــن جميع شـــركات صناعة 
الســـيارات إلـــى جانب فرصـــة النهوض 

بالمركبات الجديدة.
ولم يعـــد مركز مؤتمـــرات هنتنغتون 
بليـــس بوســـط المدينـــة الأميركيـــة يقدم 
العـــروض المعقدة متعـــددة الطوابق التي 
كلـــف بناؤهـــا الملايـــين واســـتغرق ذلـــك 

شهورا.
ولكـــن بالنســـبة إلى أولئـــك الذين لم 
يقودوا ســـيارة كهربائية بعد، فهي فرصة 
ســـهلة للقيام بذلك في الحـــدث الذي يقام 
للعام الثاني في الخريـــف بعدما كان قبل 

الجائحة يقام في شهر يناير.
وقـــال مديـــر المعـــرض ثـــاد ســـزوت 
”ســـعداء بالدعـــم الهائـــل الـــذي قدمتـــه 

مدينتنا ديترويت من أجل تقديم العروض 
المثيرة وتنشيط حضور المركبات“ إلى هذا 

الحدث.
وكانت النسخة الســـابقة باهتة حيث 
أن عددا كبيرا من ماركات السيارات كانت 
غائبـــة، بمـــا في ذلـــك هونـــدا وهيونداي 
وكيا ونيســـان وأودي وبـــورش وجاغوار 

ولاندروفر.
ويـــدور المعـــرض هـــذا العام بشـــكل 
أساسي حول شـــركات صناعة السيارات 
الثـــلاث فـــي ديترويـــت، فـــورد وجنـــرال 
موتورز وستيلانتس، والتي عرضت لأول 

مـــرة مركبـــات مهمة أملا في المنافســـة 
وضـــم المزيد مـــن المولعـــين بالمركبات 

المفعمة بالتكنولوجيا والتصميم.
وتمثل علامـــات تجارية أخرى 
فـــي المعرض، بما فـــي ذلك فيراري 
ولامبورغيني والعلامات التجارية 

الألمانية الفاخرة، التي يمثلها تجار 
محليـــون. وهنـــاك أيضا ســـيارات 

كهربائية يمكن رؤيتها من جميع العلامات 
التجارية.

هنتنغتون  ثلـــث  حوالـــي  وخُصـــص 
بليس لقيـــادة تلك الســـيارات الكهربائية 
بما في ذلك شيفروليه بولت وجي.أم.سي 
هامـــر إي.فـــي، وفـــورد أف150- لايتنينغ، 
وغيرها. ولدى جيـــب أيضًا دورة تدريبية 
علـــى الطرقـــات الوعـــرة ليســـتمتع بهـــا 

الحاضرون.
وتصل كاديلاك سي.تي 5 موديل 2025 
بواجهة أمامية جديدة والمزيد من المعدات 
القياسية، حيث يمكن للمشترين الاختيار 
بين محرك رباعي الأســـطوانات بقوة 237 
حصانًا أو محرك سداســـي الأســـطوانات 

بقوة 335 حصانًا.
ويتم توجيـــه كل القوة من خلال ناقل 
حركـــة أوتوماتيكي بعشـــر ســـرعات إلى 

الخلف أو إلى العجلات الأربع.
المعلومـــات  بنيـــة  إلـــى  وبالإضافـــة 
والترفيـــه المدمجـــة في غوغـــل، أصبحت 
ســـي.تي 5 متاحـــة الآن مع نقطـــة اتصال 
واي فـــاي 5 جي، ومســـاعدة التوجيه في 

المنطقة العمياء.
وفضلا عن ذلـــك نظام فرامل الطوارئ 

التلقائية عند التقاطعات، الذي يقوم 
بمراقبة السيارات التي تمر 

عبر التقاطع مع اقتراب 
سيارة السيدان.

والقطعة 
المركزية في هذه 
الأيقونة المميزة 

هي شاشة 
اللمس الملونة 

ليد الجديدة 
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نحو السائق 
لتقليل 

الوهـــج وتتضمن واجهة مســـتخدم قابلة 
للتخصيص.

وقالت جنرال موتورز مؤخرًا إنها 
ستتوقف عن استخدام تطبيق 
أبل كار بلاي في سياراتها، 
مما يجعل هذا النظام 
الجديد أكثر أهمية 
من أي وقت مضى.
وظهرت فورد 
أف150- موديل 
2024 لأول مرة 
أيضا، ليتواصل 
الجيل الرابع عشر 
من سيارة البيك 
أب الأكثر مبيعا في 

الولايات المتحدة.
وحصلت هذه 
الشاحنة على 
إعادة تصميم 
لطيفة بالإضافة 
إلى خيارات 
جديدة للمصد 
والعجلات. أما 
الميزة الأروع فهي الباب 
الخلفي برو أكسس الجديد 
الذي يمكن فتحه بشكل تقليدي 
أو مثل الباب الأفقي المتأرجح. 
وأسقطت فورد محركها سداسي 

الأسطوانات ســـعة 3.3 لتر من المجموعة، 
ولكن لا يزال لديها ستة محركات للاختيار 
من بينهـــا، بما في ذلك محـــرك يتكون من 
ثماني أســـطوانات فائق الشحن سعة 5.2 

لتر في سيارة فورد رابتور آر.
ولا يـــزال محرك باور بوســـت الهجين 
ومحرك إيكو بوست سداسي الأسطوانات 
متاحين بالنســـبة إلى من يريدون بتجديد 
شـــاحناتهم مـــع الاحتفـــاظ بـــالأداء أثناء 

السير على الطرقات المعبدة أو الوعرة.
وقامت فـــورد بتخفيض عدد تكوينات 
أف150- في جميع المجالات مما يسهل على 
العملاء والوكلاء الحصول على الشاحنات 
التي يريدونها. وعلى سبيل المثال، انتقلت 
ســـيارة رابتور مـــن حوالي 40 إلى ســـت 

مجموعات.
أس.تي.إكس-أف. طـــراز  أضافت  كما 
إكـــس 4 الجديد، والذي يعـــد الآن الطريقة 
الأقـــل كلفة للحصول على بعض قطع غيار 

الشركة المخصصة للطرقات الوعرة.
وخلال الأيام الأولى من الحدث ظهرت 
سيارة جي.أم.ســـي أكاديا 2024 في جناح 
ديترويـــت، وهـــي أكبـــر وأكثر جـــرأة من 

السيارة التي حلت محلها.
وتبـــدو الســـيارة أطـــول مـــن الجيل 
الســـابق، مما يســـاهم في زيادة الحمولة 
بنســـبة 80 فـــي المئة خلف الصـــف الثالث 

و36 في المئة خلف الصف الثاني.

ويمكن لســـيارة أكاديا 2024 أن تتسع 
لســـبعة أو ثمانيـــة ركاب، اعتمـــادًا علـــى 
الطـــرازات، والتي تشـــمل الآن إليفيشـــن 
وبريميـــوم وأي.تـــي 4 التـــي تركـــز على 
ودينالـــي  ودينالـــي  الوعـــرة  الطرقـــات 

ألتيميت الفاخرين.
وتقول الشركة المصنعة إنه يتم تحفيز 
جميع الطرازات بواســـطة محرك توربيني 
رباعـــي الأســـطوانات بقـــوة 328 حصانًا 

وسعة 2.5 لتر.

وســـوف تكون أكاديا متاحـــة الآن مع 
نظام ســـوبر كـــروز، وهو نظام مســـاعدة 
الســـائق بدون استخدام اليدين من جنرال 

موتورز.
ويغطي هذا النظـــام الآن أكثر من 643 
ألـــف كيلومتـــر مـــن الطرقات فـــي أميركا 
الشـــمالية بمـــا في ذلـــك معظـــم الطرقات 

السريعة الرئيسية.
الجديـــد،  كاديـــلاك  طـــراز  ومثـــل 
والعديـــد مـــن ســـيارات جنـــرال موتورز 
المعلومـــات  نظـــام  يعتمـــد  القادمـــة، 

والترفيـــه فـــي أكاديا على غوغـــل المدمج. 
وكبقيـــة الوافدين الجدد صعدت ســـيارة 
وغلاديتـــور  موهافـــي  غلاديتـــور  جيـــب 
روبيكـــون 2024 الجديدتـــين إلى المســـرح 
وعلى مســـار مؤقت للطرقـــات الوعرة في 

هنتنغتون بليس.
وتأتي سيارات الجيب ذات طراز البيك 
أب مزودة بشبكة جديدة ذات سبع فتحات، 
وقطر يصل إلى 7700 رطل، وثلاثة خيارات 
للسقف وإما نصف أبواب أو أبواب قابلة 

للإزالة.
ويســـتمر الطـــراز مع أربعـــة خيارات 
للدفع الرباعي، ونســـبة زحـــف قوية وهو 
مقياس مهـــم لمعرفة جدارتها عند تســـلق 
الصخـــور وخلـــوص أرضـــي يبلـــغ 11.6 
بوصـــة. وكمـــا هو متوقـــع، كلمـــا اختار 
الســـائق نظامًا أكثر قدرة علـــى الطرقات 

الوعرة، زادت قوة محاوره وخزائنه.
وتحتـــل التكنولوجيـــا مقعـــدًا أماميًا 
مزودًا بشاشـــة لمس قياســـية مقاس 12.3 
بوصـــة ونظام أبـــل كار بلاي اللاســـلكي 

وأندرويد أوتو.
وتقول جيب التي باتت إحدى علامات 
مجموعة ســـتيلانتس إن الشاشة الجديدة 
تســـتخدم تقنيـــة الإضـــاءة الخلفية ذات 
التعتيـــم المحلـــي الكامل التـــي تعمل على 
تحســـين الرؤيـــة عنـــد تخزين الســـيارة 

المكشوفة أو إيقاف تشغيلها.

سيارات
الأربعاء 2023/09/20
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نظام الاستشعار الحراري 

المبتكر من أداسكاي 

يعمل على التغلب على 

كل التحديات التي 

تتعلق بالسلامة

علامات تجارية مثل فيراري 

ولامبورغيني والطرز الألمانية 

ل حضورها 
ّ

الفاخرة والكهربائية شك

رؤية لمستقبل القطاع

نستهدف الباحثين عن 

الاختلاف في سيارة 

رياضية كهربائية

مايك جونستون

 ميونــخ (ألمانيــا) - أعلـــن العديد من 
صانعـــي الســـيارات ومطـــوري المركبات 
المســـتقلة عن خطط لنشـــر مركبات ذاتية 
القيـــادة بالكامـــل علـــى الطرقـــات العامة 

بحلول بداية العقد المقبل.
العامة  الاختبـــارات  معظمهـــم  وبـــدأ 
في مناطق معينة، ولكـــن قبل الوفاء بهذا 
الموعـــد النهائـــي وقبل تحقيق أي شـــيء 
يتجاوز أتمتة المستوى الثاني من أس.أي.

إي.
ويحتـــاج مطـــورو المركبات المســـتقلة 
إلـــى التخلص من نقـــاط الضعف الحالية 
في الرؤية والإدراك لضمان قدرة المركبات 
مـــدار  علـــى  محيطهـــا  استشـــعار  علـــى 
الساعة طوال أيام الأســـبوع، في أي بيئة 

وفي أي حالة.
وكانت تقنية الأشـــعة تحـــت الحمراء 
البعيـــدة موجودة منذ عقـــود في نظارات 

الرؤيـــة الليليـــة وكاميـــرات المراقبة، لكن 
تطبيقاتهـــا في الســـيارات كانت محدودة 
حتى الآن لأنها كانت تباع كخيارات باهظة 

الثمن لعدد قليل من السيارات الفاخرة.

وبينمـــا تم اســـتخدام تقنية الأشـــعة 
تحت الحمـــراء طويلة الموجـــة في العديد 
من الأسواق لعقود، إلا أن شركة أداسكاي 
قامت بتحســـين ميـــزات الســـلامة وبنية 

معالجـــة  وخوارزميـــات  والأداء  النظـــام 
الصور وحلول رؤية الكمبيوتر لتتناســـب 
مع الاحتياجات الفريدة بسوق السيارات.

وأعلنت الشـــركة الناشـــئة عن تطوير 
كاميرا حرارية لرفـــع كفاءة أنظمة القيادة 
المســـاعدة في ظل الظلام وظـــروف الرؤية 
الســـيئة، وذلـــك خـــلال مشـــاركتها ضمن 
فعاليـــات معـــرض الســـيارات آي.أي.أي 

الدولي بمدينة ميونخ الألمانية.
كاميـــرات  أن  أداســـكاي  وتعتقـــد 
أل.دبليـــو.آي.آر ســـتكون واحـــدة من أهم 
أجهزة الاستشـــعار في المركبات المستقلة 
وجـــزءا أساســـيًا مـــن مجموعـــة أجهزة 

الاستشعار لتحقيق الاستقلالية الكاملة.
ويؤكـــد مطـــورو الشـــركة أن الكاميرا 
الحراريـــة الجديـــدة تعتمـــد علـــى نظام 
مستشعرات بالأشعة تحت الحمراء طويلة 

الموجة، والتي يصل مداها إلى 250 مترا.
وهـــذا الوضـــع يتيـــح تحديد البشـــر 
والحيوانات فـــي الظلام وظروف الإضاءة 
الســـيئة بســـرعة وبشـــكل موثوق بفضل 
خوارزميات خاصة، بينما تفشـــل في ذلك 

الأنظمة التي تعتمد على كاميرا تقليدية.
وتعمل الكاميرا الحرارية المبتكرة على 
رفع كفاءة أنظمة الكبح الاضطراري بصفة 
خاصة. وتعتزم الشـــركة تجهيز السيارات 
بالكاميـــرا الحرارية الجديـــدة في غضون 

ثلاث إلى أربع سنوات.
ونظـــرا إلـــى أن تقنيات الاستشـــعار 
الحالية تعاني من مشاكل إدراكية متأصلة، 
فلا يزال الســـائق البشـــري بحاجة إلى أن 
يكون مســـتعدًا للسيطرة على السيارة في 

أي لحظة.

سعداء بتقديم العروض 

المثيرة وتنشيط 

حضور المركبات

ثاد سزوت

ض 

الكاميرا الحرارية تقود ثورة

في القيادة الذاتية الآمنة

لوتس تطلق طراز إيميا جي.تي

٢٠٢٤ بمحرك كهربائي

معرض ديترويت ٢٠٢٣: تشويق بعدد محدود من السيارات
خمس مركبات جديدة تظهر لأول مرة خلال الحدث من تصميم فورد وجنرال موتورز وستيلانتس

هذا التصميم، فما بالك بالمقصورة!

يحتفظ معرض ديترويت للسيارات بوزن أقل مما اعتاد عليه، حيث يتخلف 
عــــــن معرضي لوس أنجلس ونيويورك مــــــن حيث الأهمية. ومع ذلك لا يزال 
يتمتع بظهــــــوره المميز كل عام من مقره الجديد، حيث تتلألأ أمام الجمهور 

أحدث الطرز المفعمة بالتكنولوجيا وقوة الأداء.

كل النقاط العمياء تحت السيطرة

جاغوار
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وتتمتع سيارة لوتس جي.تي بميزات
فاخــــرة تجعلها أكثر راحة أثنــــاء القيادة
لمســــافات طويلة. وبفضل إمكانية الشحن
الســــريع، يمكنها إضافة نطــــاق يبلغ 150

كيلومترا في خمس دقائق.
وأكــــد جونســــتون أنــــه مع إيميــــا فإن
لوتس تستهدف الأشخاص ”الذين يبحثون
عن شيء مختلف في ســــيارة رياضية

كهربائية على طراز جي.تي“.
وأضاف ”نتوقع،
كما رأينا بالفعل
مع إليتري، أن 
نرى عددًا من 

الأشخاص يأتون 
من العلامات

التجارية الألمانية“.

حول طرح عام أولي محتمل.
وتخطــــط المجموعة الصينية، العلامة
أيضًــــا، لتحويل شــــركة لندن للســــيارات

ي ي و ج و

الكهربائيــــة التي تصنع ســــيارات الأجرة
الســــوداء الشــــهيرة، إلى علامــــة تجارية

كبيرة الحجم تعمل بالكهرباء بالكامل.



 القاهرة - أصبحــــت مصر على مقربة 
مــــن تصنيــــف الــــزواج المبكــــر جريمــــةً 
تســــتوجب عقوبات مشــــددة، بعد توافق 
العديد من القوى المعنية بشؤون الأسرة 
على حتمية التعامل مع تزويج القاصرات 
باعتباره جرما وليس فعلا بســــيطا، لأنه 

يحمل اتجارا بالبشر.
وشهدت مناقشات المحور المجتمعي 
داخل الحوار الوطني بين الحكومة وقوى 
معارضة توافقا بينهما والمختصين على 
حتميــــة تغيير طريقــــة التعاطي القانوني 
مع الــــزواج المبكر ليتم اعتبــــاره جريمة 

كبرى تتطلب عقوبات تصل إلى الحبس.
وتتعامــــل الحكومــــة المصريــــة مــــع 
توصيــــات الحــــوار الوطنــــي، في الشــــق 
توصياتها  كنافذة  والمجتمعي،  الأســــري 
مــــع  تتوافــــق  طالمــــا  للتطبيــــق،  قابلــــة 
توجهاتهــــا، مــــا يمهــــد الطريــــق لإقــــرار 
تشــــريع جديد يســــتهدف محاربة تزويج 

الصغيرات.
ولجأت الحكومة إلى ســــلاح الترهيب 
لوقــــف ظاهــــرة الأمومــــة المبكــــرة، لكــــن 
عقوباتهــــا كانــــت محددة بســــقف لا يزيد 
عن الحبس عدة أشــــهر، ما جعل المجتمع 
يتعامل مع العقوبة البسيطة باستخفاف، 
واســــتمرت معدلات الــــزواج المبكر قائمة 

وإن شهدت تراجعا طفيفا.

واتفق مشاركون في مناقشات الحوار 
الوطني علــــى أن زواج الأطفال جريمة في 
حقهم، وظاهرة لها تأثير بالغ السوء على 
المجتمع، على مستوى الإضرار بالضحية 
وأســــرتها، لأن العلاقة تحدث دون اكتمال 
النمــــو الصحي لتحمــــل تبعــــات الزواج 

فينتهي بالطلاق.
وجــــرى الاتفــــاق علــــى رفــــع توصية 
بالإجمــــاع إلى رئيــــس الجمهورية بإقرار 
تشريع صارم يقضي بالتعامل مع الزواج 
المبكر كجريمة نكراء، ولا تســــقط التهمة 
فيها بالتقــــادم، على أن تشــــمل العناصر 
المتهمــــة بارتكاب الجُرم كلّ من لهم علاقة 
بالزواج، بــــدءا من الأســــرة ووصولا إلى 

المأذون الذي قام بتوثيق عقد الزواج.

وظلت المواجهة الرســـمية مع تزويج 
الصغيـــرات مقتصـــرة علـــى تحديد ســـن 
لزواج الشـــاب والفتاة ببلوغهما 18 سنة، 
دون أن تكون هناك أداة عقابية للأســـرتين 
أو خضوع المأذون للمساءلة حتى وصلت 
نسبة زواج الأطفال إلى قرابة 15 في المئة 

سنويا.
ووافقت الحكومة منذ عامين على رفع 
عقوبات الزواج المبكر إلى ســـبع سنوات، 
لكن ظل تطبيق القانون معطلا أمام غياب 
الدعـــم المجتمعـــي وبطء تعامـــل مجلس 
النـــواب مـــع الظاهـــرة، ووجـــود ثغرات 
في التفعيـــل، مع تصالـــح المتورطين في 

الزيجات السرية.
ويؤكد بعض المختصين أن العقوبات 
مطلوبة كنوع مـــن الترهيب إذا تم تحويل 
التهمة من جنحـــة عادية إلى جريمة تطال 
المتورطين، غير أن التعويل عليها وحدها 
لـــن يحقـــق المواجهـــة قبـــل إقـــرار خطة 
متكاملة تســـتهدف مواجهة متشـــعبة مع 

الزواج المبكر.
وتعانـــي الحكومة مـــن معضلة كبرى 
ترتبط بعـــدم وجود قاعـــدة بيانات بأكثر 
المناطـــق التـــي تتبنـــى عائلاتهـــا زواج 
الأطفـــال للنـــزول إليها ومحاورة الأســـر 
فيها بشكل مباشـــر، وتوعيتها بالمخاطر؛ 
فهذه الأســـر لا تعرف شـــيئا عن العقوبات 

وعواقب تصرفاتها.
كمـــا أن المتطرفين مازالوا ينشـــرون 
لا  الطفلـــة  زواج  أن  فكـــرة  النـــاس  بيـــن 
يتعارض مع الإســـلام الذي دعا إلى ســـتر 
الفتاة وتزويجها مبكـــرا، خوفا عليها من 
الفتنـــة، علـــى الرغـــم من أن المؤسســـات 
الدينية فـــي مصر لها موقـــف واضح يقرّ 

بتحريم زواج القاصرات.
يقـــول خبراء في شـــؤون الأســـرة إنه 
مهمـــا كانت هناك عقوبـــات صارمة تجرم 
زواج القاصـــرات بلا إدراج رجـــال الدين 
المحرضيـــن على ارتكاب الجريمة ســـوف 
تكـــون المواجهة منقوصة، لأن البســـطاء 
لا يتأثـــرون بالقانون بقـــدر تأثرهم برجال 
الديـــن. وأوضح رئيس شـــبكة الدفاع عن 
أطفـــال مصـــر أحمد مصيلحي أن ســـلاح 
التخويـــف مهـــم ومحـــوري فـــي مواجهة 
الزواج المبكر، لكن مـــن الصعب مواجهة 
الظاهرة بتشـــريعات تحاســـب على الفعل 

فـــي غياب غطـــاء توعـــوي يمنـــع وقوعه 
ويضع حلولا استباقية واقعية.

أن ”وضع مخاطر  وأضاف لـ”العــــرب“ 
زواج القاصــــرات والأمومــــة المبكــــرة في 
المناهج الدراســــية ليس رفاهية، وهذا ما 
تــــم التوافق عليــــه داخل الحــــوار الوطني 
وأيــــده متخصصون في شــــؤون الأســــرة، 
فمــــن الضروري مخاطبة الضحية نفســــها 

وتوعيتها بكيفية المواجهة“.

التوعيــــة  مزايــــا  مصيلحــــي  وعــــدّد 
مــــع ســــلاح الترهيــــب بتأكيــــده أن إدراج 
مخاطر الــــزواج المبكر في المناهج يجعل 
الصغار  تستقطب  التعليمية  المؤسســــات 
بعيــــدا عــــن عقليــــات أســــرهم الجامــــدة، 
وتصبح كل طفلة مؤهلة للدفاع عن حقوقها 

بتعريفها كيفية الاستغاثة.
وتخلــــو المناهــــج التعليمية في مصر 
مــــن محتوى جيــــد يعــــرّف كل طفلــــة بأن 
جســــدها ملكها، وعليها مقاومــــة الجميع 
للحفاظ عليه وعدم المتاجرة به أو انتهاكه 
تحت مزاعم الســــترة والعفــــة، لذلك تعاني 
الحكومة من هزيمة القوانين أمام الأعراف 

والتقاليد.
واقترحــــت بعض الأصــــوات أن تكون 
التوعيــــة ضــــد مخاطــــر الــــزواج المبكــــر 
موجهة إلى الفتاة نفســــها وتعلمها توابع 
الرضوخ لقرار الأســــرة، على أن يكون ذلك 
بنشر قصص واقعية لفتيات واجهن حياة 
تعيسة ومصيرا مجهولا عندما وافقن على 

الزواج المبكر.
وباتــــت الأمومة المبكرة منتشــــرة في 
قــــرى ونجوع عديــــدة في ريــــف مصر إلى 
درجة وجود مناطــــق بعينها معروف عنها 
تزويج الطفلة بعد وصولها إلى سن الثالثة 
عشرة، وقد يكون العريس مراهقا أو رجلا 
كبيرا، ومن دون توثيق الزواج في سجلات 
الحكومــــة. ويعتقــــد متابعــــون للظاهــــرة 
أن أي قانــــون يصنــــف زواج القاصــــرات 
جريمــــةً، مهمــــا كانــــت عقوباتــــه، يظل بلا 

قيمة أمام استمرار إجراءات التحايل على 
التشــــريعات؛ فالأمومــــة المبكرة تتشــــعب 
ثغراتهــــا ولا تعــــرف الحكومــــة شــــيئا عن 

الجناة الحقيقيين.
ومن بيــــن الثغرات أن يقــــوم العريس 
وولــــي أمــــره بالتوقيــــع على شــــيك بنكي 
بمبلغ مالي يســــلم إلى والد الفتاة القاصر 
كضمانــــة لعدم هروب الــــزوج وتنصله من 
العلاقة مســــتقبلا، أو عدم اعترافه وأسرته 
بالأبناء لاحقا، لأن الزواج في النهاية عرفي 

وليس رسميا.
وإذا لم يحدث الطلاق قبل بلوغ الطفلة 
الســــن القانونيــــة يتم توثيق الــــزواج من 
خلال المــــأذون الشــــرعي الذي قــــام بعقد 
الــــزواج دون توثيقه رســــميا، مــــع تحديد 
موعد إبرامــــه ليبدو حديثا ويترك المأذون 
مكان التاريخ ويدونــــه عندما تصل الطفلة 

إلى السن القانونية.
وأكدت استشــــارية العلاقات الأســــرية 
بالقاهــــرة عنــــان حجــــازي أن أخطر ما في 
الــــزواج المبكر اقتناع الأســــرة بأن تزويج 
الطفلة يخلــــص العائلة مــــن أعبائها على 
وقــــع الظروف المعيشــــية الصعبــــة، لذلك 
هنــــاك علاقة وثيقــــة بين الفقــــر والأمومة 

المبكرة.
”تغليــــظ  أن  لـ”العــــرب“  وأوضحــــت 
العقوبــــة وتحويــــل زواج القاصــــرات إلى 
جريمــــة ضرورة، لكن لا يجب التعويل على 
ذلك لتطهير المجتمع من الظاهرة السلبية 
بلا وعي وتثقيف حقيقيين، وينبغي وضع 
خطة مواجهة لغرض إنساني، وليس للحد 

من الانفجار السكاني“.
وقالــــت ”قد تكــــون العقوبة المشــــددة 
كفيلــــة بجعل البعــــض يعزف عــــن تزويج 
القاصرات، لكــــن يجب التركيز على توجيه 
خطــــاب يحذّر مــــن ضياع حقــــوق كل فتاة 
تتزوج في ســــن صغيــــرة وإمكانية تنصل 
زوجهــــا منها طالمــــا أن عقد الــــزواج غير 

موثق رسميا“.
والزوجة القاصر ليــــس لها حقوق إذا 
جرى تطليقها قبل بلوغها السن القانونية، 
وترفض المحاكم قبول دعواها ولا تحصل 
على قيمة نفقة المتعة ولا يكون لها نصيب 
في مســــكن الزوجيــــة، ما يتطلــــب التركيز 
على التثقيــــف بخطاب الترهيــــب بدلا من 

العقوبات فقط.

أجمع المشــــــاركون في مناقشــــــات 
ــــــى تجريم زواج  الحوار الوطني عل
الأطفال لما له من تأثير بالغ الســــــوء 
ــــــى الأســــــرة والمجتمــــــع، ودعوا  عل
إلى إقرار تشــــــريع صــــــارم يقضي 
بالتعامل مع الزواج المبكر كجريمة 
نكــــــراء يعاقب فيها كل من له علاقة 
بالزواج من قريب أو بعيد، بدءا من 
الأســــــرة وحتى المــــــأذون الذي قام 

بتوثيق عقد الزواج.

تجريم زواج القصر مطلب متجدد في مصر 

مصر ترفع سقف المواجهة مع الزواج 
المبكر إلى الحد الأقصى

توافق على توظيف العقوبات المشددة أمام استمرار التمرد الأسري

الحكومة رفعت منذ عامين 

عقوبة الزواج المبكر إلى 

سبع سنوات، لكن غياب 

الدعم المجتمعي عطل 

تطبيق القانون

 برلين - يتربع البني على عرش ألوان 
 2024 شــــتاء 2023 –  المكياج في خريف – 
ليمنح المرأة إطلالة طبيعية دافئة تنطق 

بالرقة والفخامة.
(هي) أن البني  وأوضحت مجلة ”آل“ 
يســــتلهم موضــــة الثمانينات مــــن القرن 
الماضــــي، ولكنــــه يطل بمظهــــر عصري؛ 
حيث يتخلى عــــن المظهر المطفأ ويتألق 
بدلا من ذلك بمظهر لامع بعض الشيء أو 
يتلألأ ببريق الألــــوان الميتالك أو يتحلى 

بمظهر مرطب للشفاه.
بالموضة  المعنية  المجلــــة  وأضافت 
والجمال أن اللون البني يطل هذا الموسم 
بدرجات عديدة بدءا من لون القرفة الفاتح 
مــــرورا بلون الكاراميــــل والنوجا وصولا 

إلى لون الإسبريسو الداكن. وأردفت ”آل“ 
أن البني يغازل البشرة المتوسطة إلى 

الداكنة ويسلط الضوء على 
اللون الطبيعي للشفاه، 

مشيرة إلى أنه يبرز 
أيضا جمال العيون 

ذات اللون البني 
أو العسلي أو 
الأخضر، كما 

يداعب البشرة 
الفاتحة والعيون 

الزرقاء.
ومع درجات 
البشرة الدافئة 

تبدو درجات 

البني المائلة إلـــى الأحمر وكذلك البيج 
بمظهر أنيق، وتتناســـب درجات البشرة 
الباردة مع درجات البني الباردة 
تناسبا كبيرا، لاسيما الدرجات 
المائلة إلى الوردي. أما البشرة 
الحنطية فتغازلها كل الدرجات 

تقريبا، وخاصة البرونزي.
ولمعالم واضحة بشكل 
مثالي ينبغي استخدام قلم 
تحديد الشفاه، مع مراعاة 
أن يكون الخط غير 
ظاهر للعيان، وذلك 
بخلاف الاتجاه 
الرائج في حقبة 

الثمانينات.

على  وبالإضافة إلى ذلـــك أكدت ”آل“ 
أهمية تنسيق اللون البني في الشفاه مع 
بقيـــة المكياج، موضحة أنـــه يبدو هادئا 
وطبيعيـــا للغاية مع مظهـــر ”اللامكياج“ 
العصـــري، في حيـــن تضفـــي التفاصيل 
الخضـــراء أو الزرقاء فـــي مكياج العيون 
لمسة جاذبية ســـاحرة على اللون البني 
في الشـــفاه. ويتناغم أحمر الخدود بلون 
الخشب الوردي مع درجات البني الداكنة 

في الشفاه.
ومن خلال تنســـيق اللـــون البني في 
الشـــفاه مع ظلال جفون ذات لون متناغم 
أو البودرة البرونزية على الوجنات يمكن 
أحادية  الحصول على إطلالـــة ”اللاتيه“ 

اللون ذات الطابع العصري.

البني يتربع على عرش ألوان المكياج

جمال

 تونــس - تعد الـــدروس الخصوصية 
تقليـــدا ثابتا فـــي المنظومـــة التربوية 
التونســـية رغـــم محـــاولات كبحهـــا أو 
تقنينها. وتواجه هذه الدروس انتقادات 
كثيـــرة من قبل المختصيـــن، لكن الإقبال 
عليهـــا يتزايد ســـنويا، مدفوعـــا ببحث 
الأولياء عـــن تميّز أبنائهم عبر الحصول 
على الدعم في أغلب المواد والمستويات 

التعليمية.
وأشـــارت دراســـة بعنـــوان ”إنفـــاق 
وهـــم  بيـــن  التعليـــم:  علـــى  المجتمـــع 
المجانيـــة والإرهاق المـــادي للعائلات“ 
إلى أن 67 في المئة من تلاميذ الابتدائي 
يتلقون دروســـا خصوصيـــة، وأنّ 83 في 
المئـــة مـــن محتواهـــا يأتـــي لتدعيم ما 

يتلقاه التلميذ في القسم.
أعدهـــا  التـــي  الدراســـة  وكشـــفت 
المنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية أنّ 51 في المئة من الدروس 
القســـم  مدرّس  يدرّســـها  الخصوصيـــة 

نفسه، وهو ما يمنعه القانون.
ولفتت الدراســـة إلى أن ”كل التلاميذ 
بلا اســـتثناء يتلقون دروسًا خصوصية 
في مـــادة علـــى الأقـــل فـــي الإعداديات 
النموذجيـــة، وبالتالي فـــإنّ عملية تقييم 
التلميـــذ لـــم تعد قائمـــة علـــى القدرات 
المعرفية والتربوية بل مبنية على القدرة 
الماديـــة للتلميـــذ“، مؤكـــدة أنّ الدروس 
الخصوصيـــة يطلبهـــا الولي لتحســـين 
مســـتوى أبنائه، ويقـــوم بهـــا المدرّس 

لتحسين وضعه المادي.
وأوضح عضو المنتدى منير حســـن 
أنّ ”مجانية التعليـــم في تونس تحولت 
إلى وهم لســـببين أساســـيين“؛ أوّلا لأنّ 
كلفة العودة المدرســـية التـــي تتحملها 
العائلة ســـنويًا ”كبيرة جـــدًا إذ ارتفعت 
بنســـبة 48 فـــي المئة بين ســـنتي 2021 
و2023“، وثانيـــا لأنّ نســـبة الزيـــادة في 
أسعار الكراس المدرســـي تقدّر بـ75 في 
المئـــة، مقابـــل زيادة بـ14 فـــي المئة في 

الكتاب المدرسي.
وقـــال حســـن ”تقفينا أثـــر الدروس 
التـــي  الظاهـــرة  وهـــي  الخصوصيـــة، 
تســـتفحل مـــن ســـنة إلى أخرى بشـــكل 
أصبح يرهـــق العائلـــة، وأصبحت وباء 
ينخـــر المنظومة التربويـــة، وتمس من 
مبـــدأ تكافؤ الفرص، بل إنها بدأت تنخر 

الجامعة على مســـتوى المدارس العليا 
التحضيرية لكليات الهندسة“.

ويتراوح متوســـط الرسوم الدراسية 
الخاصة لكل مادة بيـــن 100 دينار (نحو 
 61.4) شـــهرياً  دينـــار  و200  دولار)   30.7
دولار)، ويشـــكل ذلـــك عبئـــاً ثقيـــلاً على 
العائلات، وخاصةً التـــي لديها أكثر من 

طفل.
ومنـــذ ســـنوات تســـعى الســـلطات 
الرســـمية التونســـية إلـــى تنظيـــم هذه 
المســـألة عبر ســـنّ جملة مـــن القوانين 

الردعية، لكن دون فائدة.

وينظـــم أمـــر حكومـــي صـــدر فـــي 
الخصوصيـــة  الـــدروس   2015 عـــام 
ويشـــترط تقديم دروس الدعم والدروس 
الخصوصية داخـــل الفضاءات التربوية 
العموميـــة. وينص الأمـــر المكوّن من 15 
فصلاً، في بابـــه الرابع، على أنّ ”تعاطي 
نشاط الدروس الخصوصية خارج فضاء 
المؤسســـة التربويـــة العمومية يعرّض 
مرتكبـــه إلى عقوبة تأديبيـــة من الدرجة 
الثانية، ويمكن أن تســـلط على المخالف 

في صورة العود عقوبة العزل“.
ومـــع بدايـــة كلّ عام دراســـي يتجدّد 
الـــدروس  حـــول  تونـــس  فـــي  الجـــدل 
الخصوصيـــة؛ فبينما يشـــتكي الأولياء 
مـــن أعبائها تقبل عليها الأغلبية بشـــكل 
مكثـــف، في حيـــن تجـــدد وزارة التربية 
ســـنوياً التذكيـــر بتدابير ممارســـة هذا 
النشـــاط وحدوده وفقاً للأمر الحكومي، 
وتقـــول إنّ الغايـــة من هـــذا التنبيه هو 
تنظيـــم الـــدروس الخصوصيـــة داخـــل 
المؤسســـات التربويـــة التـــي تخضـــع 
للرقابـــة الإدارية، وحمايـــة التلاميذ من 
الاستغلال، وتجنيبهم تلقي الدروس في 
أماكن عشوائية، ودفع أولياء الأمور إلى 

إلحاق أبنائهم بالدروس المنظمة.

جدل الدروس الخصوصية 

د كل عودة مدرسية؛ 
ّ

يتجد

فبينما يشتكي الأولياء 

من أعبائها تقبل عليها 

الأغلبية بشكل مكثف

الدروس الخصوصية 

في تونس: الانتقادات 

كثيرة والإقبال يتزايد

أحمد حافظ
كاتب مصري

نصائح

 برليــن - أوصـــى مركـــز الجـــودة في 
الرعاية الصحيـــة بألمانيا أقارب مرضى 
الخرف باتخاذ التدابيـــر المهمة التالية 
من أجل تيسير الحياة اليومية للمرضى:

ينبغي علـــى أقارب مرضـــى الخرف 
أن يوفروا لهم بيئة تبعث على الشـــعور 
بالأمـــان. ولهذا الغـــرض لا يجوز تغيير 
موضـــع الأثـــاث، مـــع مراعـــاة الاحتفاظ 
بالأغـــراض المهمة مثل النظـــارة الطبية 
والهاتف ومحفظة النقود في مكان محدد 

وثابت.
ومن المهم أيضا الاحتفاظ بالأغراض 
والولاعـــة  المنظفـــات  مثـــل  الخطيـــرة 
والســـكاكين في مكان آمن كخزانة مغلقة 

مثلا.
وبطبيعـــة الحـــال ينبغـــي أن يكون 
المنـــزل مجهـــزا بإضـــاءة جيـــدة، وذلك 
لتيســـير حركـــة المرضـــى بداخلـــه، مع 
مراعـــاة إبعـــاد أية أســـلاك أو ما شـــابه 
للحيلولـــة دون تعـــرض المرضى للتعثر 

والسقوط.
يأتي مرضى الخرف بسلوكيات تمثل 
تحديا كبيـــرا لأقاربهم مثـــل الاضطراب 
الشـــديد والعدوانية والصراخ المستمر. 
وللتعامل الســـليم مع هذه الســـلوكيات 
المزعجة يجب على أقارب المرضى تفهم 
احتياجاتهم؛ فقد تعبر هذه الســـلوكيات 
عن رغبتهم الملحة في الحركة أو الشعور 

بالملل أو الخوف من الظلام.
كما ينبغـــي لأقارب مرضـــى الخرف 
العمل على تعزيـــز قدراتهم المعرفية من 
خـــلال تدريب الدمـــاغ، وذلك بممارســـة 
أنشـــطة مختلفـــة فـــي الحيـــاة اليومية 
مثل إنشـــاء ألبوم صور أو إنشـــاء خطة 
أســـبوعية تتضمـــن المهـــام والمواعيد 
المهمة أو ممارسة لعبة جماعية أو القيام 

بنشاط ما، مثل القيام برحلة قصيرة.

و”الخـــرف“ هي كلمة شـــاملة تعني 
التدهـــور العام للوظيفـــة الإدراكية لدى 
شـــخص ما، كما قـــال الدكتـــور راندال 
رايـــت، وهو طبيب الأمـــراض العصبية 

في مستشفى هيوستن ميثودست.
وهناك أنواع مختلفـــة، بما في ذلك 
مـــرض الزهايمـــر،  والخـــرف الجبهي 
الصدغي المؤقت، من بين أنواع كثيرة. 
ويظهـــر كل نوع من الخرف بخصائصه 

الفريدة من نوعها. 
وما تشترك فيه جميع الأنواع، على 
الرغم من ذلك، هو الخلل الإدراكي الذي 
يجعـــل الوظائف اليوميـــة أصعب أكثر 

فأكثر.
ويُحـــدث الخـــرف خللاً فـــي كيفية 
تعامـــل المـــخ بفاعليـــة مـــع الضغـــط 
والحيرة. لذلك ينبغي مساعدة المريض 
على النجاح من خلال الحد من المواقف 
التي تتســـبب في مواجهة أي تغير غير 

ضروري.

تدابير مهمة لتيسير الحياة 

اليومية لمرضى الخرف 

الأربعاء 162023/09/20

السنة 46 العدد 12898  أسرة

سلاح التخويف مهم 

ومحوري في مواجهة 

الزواج المبكر

أحمد مصيلحي

داكنة ويسلط الضوء على
لون الطبيعي للشفاه، 
شيرة إلى أنه يبرز
ضا جمال العيون 
ت اللون البني

و العسلي أو 
لأخضر، كما 

اعب البشرة 
فاتحة والعيون 

زرقاء.
ومع درجات 
بشرة الدافئة 
درجات بدو

الباردة مع درجات
تناسبا كبيرا، لا
المائلة إلى الور
الحنطية فتغازل
تقريبا، وخاص
ولمعالم
مثالي ينبغي
تحديد الش
أن ي
ظاه

ا
مرضى الخرف يتطلبون رعاية خاصة 



 الدوحــة - تترقـــب قطـــر دورة الألعاب 
الآســـيوية المقرّرة في هانغجـــو الصينية 
بين الثالث والعشرين من سبتمبر والثامن 
من أكتوبر، بآمال كبيرة نحو ظهور مميز، 

خصوصا عبر ألعاب القوى وكرة اليد. 
وولّد النجاح فـــي التحدّي العالمي ثقة 
آسيوية، بعدما باتت قطر محطة تنظيمية 
قارية مهمة، كونها مقبلة على اســـتضافة 
كأس آســـيا لكرة القـــدم مطلع 2024 وكأس 
آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم العام المقبل 
أيضـــا، فضلا عـــن الحدث القـــاري الأكبر 
عندما تســـتضيف الدوحة النسخة ما بعد 

المقبلة من دورة الألعاب الآسيوية 2030.
وتبحث قطر حاليا عن موطئ قدم على 
المستوى التنافســــي في الألعاب القارية، 
بعدمــــا احتلــــت المركز الـ15 فــــي الترتيب 
العام لنســــخة جاكرتا الماضية عام 2018، 
بتراجع كبير عن آســــياد إينتشيون 2014 
عندمــــا حلت فــــي المركز العاشــــر. وتضم 
البعثــــة 180 رياضيــــا يشــــاركون فــــي 27 
رياضــــة مختلفــــة، وفــــق آمــــال عريضــــة 
بتحقيــــق نتائــــج لافتة بعــــد تحضيرات 
وازنــــة من خــــلال العديد من المشــــاركات 
في المناســــبات المختلفة. وستكون الآمال 
كالعادة معقودة على البطل الأولمبي معتز 
برشــــم الذي اكتفى بالميداليــــة البرونزية 
فــــي الوثب العالي خــــلال مونديال ألعاب 
القوى الــــذي أقيم أخيرا في بودابســــت، 
متنــــازلا عن ذهب مونديــــال يوجين العام 

الماضي 2022.
لكن برشـــم لن يكون وحـــده من يعوّل 
عليـــه القطريـــون، فثمة حضـــور قوي في 
ألعاب القوى تجسّد بالذهب المحصود في 
2018 عبر أشرف الصيفي في رمي المطرقة 
وعبدالرحمن ســـامبا في 400 متر حواجز 
وفريـــق التتابـــع في ســـباق 400 متر، إلى 
جانب ذهبية الراحـــل عبدالإله هارون في 
ســـباق 400 م. كما حصدت القوى القطرية 
فضيتين عبر توسين أوغونودي في سباق 
100 متـــر وياســـر باغراب فـــي 3 آلاف متر 

موانع.
نحـــو  شـــاخصة  الأنظـــار  وســـتكون 
منتخب قطر لكرة اليـــد، من أجل مواصلة 
الهيمنة على الذهب الآسيوي الذي حصده 
في النســـختين الســـابقتين، والذي سيبدأ 
المنافســـة في الـــدور الأول فـــي المجموعة 
الثانيـــة رفقـــة منتخبي كوريـــا الجنوبية 

وهونغ كونغ. وتعوّل البعثة القطرية أيضا 
على منتخـــب الكـــرة الطائرة الشـــاطئية 
حامل ذهبية الدورة السابقة، وعلى الرباع 
فارس إبراهيم صاحب ذهبية دورة الألعاب 
الأولمبية وفضية الدورة الآسيوية الأخيرة.

أما بخصـــوص كرة القدم، فســـيكون 
منتخـــب تحت 23 عاما الذي يشـــرف عليه 
حديثـــا البرتغالـــي اليـــو دو فالـــي، تحت 
اختبار قدرات قوي قبل الدخول في معترك 
نهائيـــات كأس آســـيا تحـــت 23 المقـــررة 
أبريل العـــام المقبل في الدوحـــة، من أجل 
البحـــث عن التأهـــل إلى أولمبيـــاد باريس 
2024. وتأمل قطر فـــي أن تكون حصيلتها 
الإجماليـــة أكبر من تلـــك التي تحققت في 
إندونيســـيا، عندما فازت بــــ13 ميدالية (6 

ميداليات ذهبية و4 فضية و3 برونزية).
دورة  لبنـــان  يخـــوض  جهتـــه  مـــن 
الألعـــاب الآســـيوية المقرّرة فـــي هانغجو 
الصينيـــة بدءا من الســـبت ببعثة صغيرة 
مؤلفة مـــن 28 رياضيا يأملـــون في إحراز 

ميداليات خصوصا فـــي رياضتي الرماية 
والتايكواندو. ويبدو آلان موســـى مرشحا 
قويا لحصـــد ميدالية فـــي الرماية، بعدما 
كان نـــال الذهـــب مـــع راي باســـيل فـــي 
في  المســـابقة المختلطـــة للحفرة ”تـــراب“ 
دورة إندونيســـيا قبل خمسة أعوام، إلا أن 
باســـيل آثرت التركيز علـــى بطولة العالم 

المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية العام المقبل.
قـــد  اللبنانيـــون  الرياضيـــون  وكان 
حصـــدوا أربـــع ميداليـــات في النســـخة 
السابقة بواقع ذهبية لباسيل وموسى في 
الرمايـــة، وفضية لدومينيـــك أبي نادر في 
المصارعة الحـــرّة (وزن 86 كلغ)، وبرونزية 
لراي باســـيل فـــي رماية الحفـــرة ”تراب“ 
فـــردي الســـيدات، ولاعبـــة التايكوانـــدو 
ليتيســـيا عـــون التـــي تتطلع إلـــى تحقق 

نتيجة أفضل في هانغجو.
تشـــرح عون ”قبل خمســـة أعوام كنت 
أبلـــغ 17 عاما فقط، اليوم أرى أنني راكمت 
تجربـــة وخبـــرة وهـــذا يحفّزنـــي لأحقّق 
نتيجة أفضل، ولاســـيما أنني أعلم قدرات 
المنافسات، إذ تواجهت معهن في مناسبات 
وبحســـب  الانتصارات“.  وتبادلنـــا  عـــدة 
اللجنـــة الأولمبية، فإن المشـــاركة تأتي في 
ظـــل تحديـــات كبيـــرة إن لجهـــة الوضع 
العام سياســـيا وأمنيا واقتصاديا وماليا 
في البلاد التي تشـــهد أزمات متتالية منذ 
العام 2019، أو لجهة الأزمة التي تواجهها 
اللجنـــة الأولمبية اللبنانية بين طرفي نزاع 

محليين.

 ميونــخ (ألمانيــا) - يســـتضيف ملعب 
أليانز أرينا في مدينة ميونخ مباراة بايرن 
ميونخ ومانشســـتر يونايتـــد، في الجولة 
الأولى من منافســـات المجموعة الأولى في 

دوري أبطال أوروبا 2023 – 2024. 
وتعـــد المجموعـــة الأولـــى فـــي دوري 
2024 من المجموعات  أبطال أوروبا 2023 – 
الســـهلة نســـبيا في النســـخة الحالية من 
البطولة، حيث تضم إلى جانب مانشســـتر 
يونايتد وبايـــرن ميونخ فريقي كوبنهاغن 

الدنماركي وقلعة سراي التركي. 
وفي المجموعـــة الأولى، يعيش النادي 
البافـــاري ونظيـــره ”الشـــياطين الحمـــر“ 
ظروفـــا غيـــر مســـتقرة تمامـــا، لاســـيما 
يونايتـــد، حيـــث يواجه مدربـــه الهولندي 
إريك تن هاغ ضغوطـــات كبيرة بعد بداية 
موسم مخيّبة للآمال شهدت خسارته ثلاث 
مـــرات من أصـــل خمس مباريـــات، ليحتل 
المركز الـ13 برصيد 6 نقاط وبفارق 9 نقاط 
عن الجار مانشستر سيتي المتصدر. ليس 
وضع بايرن بهذا السوء محليا إذ يتشارك 
الصدارة مع باير ليفركوزن بعشر نقاط من 

3 انتصارات وتعادل واحد.
لكن خسارته لقب كأس السوبر المحلية 
أمام لايبـــزغ بثلاثيـــة نظيفـــة، فضلا عن 
خروجه من الدور ربع النهائي للمســـابقة 
القاريـــة في الأعوام الثلاثـــة الأخيرة عقب 
تتويجه عـــام 2020، كلها عوامل تجعل من 
اللقب القاري في صدارة تطلعات العملاق 
البافاري هذا الموســـم، مع حشد كل طاقاته 
من خلال التعاقد مـــع قائد إنجلترا هاري 
كايـــن. وحطّم بايرن رقم إنفاقه القياســـي 
مـــن أجـــل ضـــمّ كايـــن فـــي الصيـــف من 
توتنهام، ودفـــع 108 ملايين دولار أميركي 
لضـــمّ المهاجم البالغ 30 عامـــا. وقال كاين 
في  الاثنين إنه يتطلع إلى ”شـــيء خاص“ 
أول مبـــاراة له في دوري أبطال أوروبا مع 
بايـــرن، والأولى ضد منافـــس من الدوري 

الإنجليزي منذ وصوله إلى ميونخ.

حشد المحبين

قال المهاجم لصحيفة 
”سبورتس إيلاسترايتد“ 

الألمانية إنه ”يريد 
حشد المشجعين خلف 

الفريق في أقرب 
وقت ممكن والتعامل 

مع المباراة بحديّة 
كبيرة“. وسيخوض 

بايرن اللقاء من دون 
مدربه توماس توخل 

على دكة البدلاء بعد نيله 
بطاقة حمراء خلال مواجهة 

مانشستر سيتي حامل 
اللقب في الدور ربع 

النهائي الموســــم الماضي، ليحلّ مكانه في 
هذه المباراة مســــاعده زولــــت لوف. ورغم 
التعاقد مع كاين، إضافة إلى أفضل مدافع 
في الدوري الإيطالي الموســــم الماضي مع 
نابولي، الكوري الجنوبي كيم مين – جاي، 
أثار توخل بعض الشكوك، واصفا النادي 
بـ“الجــــريء“ لمنحه تشــــكيلة ”غير وازنة“ 
مماثلة. وقال ”سنرى ما إذا كان هذا كافيا 

لتحقيق أهداف النادي هذا الموسم“.
ومن جهته، هذه المرة الأولى في تاريخ 
الدوري الممتاز التي يخســـر فيها يونايتد 
ثلاث مرات فـــي مبارياته الخمس الأولى. 
ولا يـــزال جمهـــور يونايتـــد يصـــبّ جام 
غضبـــه على مالكي النـــادي، عائلة غلايزر 
الأميركية، مطالبين إياهـــا بالرحيل، وهو 
ما حيّد تـــن هاغ عن الانتقـــادات العنيفة. 
ويأتي ذلـــك بعدما علّق المالكـــون قرارهم 
ببيع النادي حتى إشـــعار آخر. وكسب تن 
هاغ شـــرعية كبيرة لدى جماهير يونايتد 
بعدما أعاد ”الشـــياطين الحمر“ إلى دوري 
الأبطال من خلال احتلال المركز الثالث في 
الدوري الموسم الماضي، إضافة إلى إحراز 

أول ألقابه في السنوات الست الأخيرة من 
خلال كأس الرابطة.

ومع ذلـــك، فقد كان المـــدرب الهولندي 
هدفا لصيحات الاستهجان عندما استبدل 
الوافـــد الجديـــد الدنماركـــي راســـموس 
هويلوند في منتصف الشـــوط الثاني من 
المبـــاراة التي خســـرها الفريق على أرضه 
أمام برايتون 3 – 1 السبت. وخسر يونايتد 
جهود العديد من لاعبيه على غرار جايدون 
سانشـــو المسُـــتبعد لخلافـــه مـــع المدرب، 
إضافة إلى الجناح البرازيلي أنتوني الذي 
حصل على إجازة لمواجهة شـــبهات عنف 

منزلي بعد شكوى من صديقته السابقة.
وفـــي الوقـــت نفســـه، قـــرر يونايتـــد 
الاســـتغناء عن مايســـون غرينـــوود رغم 
إسقاط تهمة الاعتداء الجنسي ضد اللاعب 
الشـــاب المنُتقل إلـــى خيتافي الإســـباني 
لإحياء مسيرته. وقال تن هاغ، قبل عودته 
إلى ميونخ، حيث درب فريق بايرن الرديف 
بـــين عامـــي 2013 و2015، ”الأمـــر يتعلـــق 
بالشـــخصية“. وتابـــع ”الآن علينا أن نرى 
مدى قوتنـــا، وكيف يتماســـك الفريق معا 
ومـــن هم اللاعبون الذين يقفون ويظهرون 

الشخصية ويقودون الفريق“.

المرشح الدائم

من جهـــة أخرى، يســـتهل ريال مدريد 
الإســـباني المرشـــح الدائم للفـــوز باللقب 
مشـــواره بمواجهة حـــذرة أمـــام أونيون 
برلين الألمانـــي الطموح ضمـــن المجموعة 
الثالثـــة التـــي تشـــهد اســـتهلال نابولي 
بطل إيطاليا لمشـــواره القـــاري بمواجهة 
ســـبورتنغ براغـــا البرتغالـــي على أرض 
الأخير. وحقّق الفريق الملكي، حامل اللقب 
14 مـــرة أوروبيا، بداية قويـــة في الدوري 
حيث يأمل في اســـتعادة اللقب من غريمه 
التقليدي برشـــلونة، ويتبوأ حاليا صدارة 
ترتيـــب ”الليغـــا“ بــــ15 نقطة من خمســـة 

انتصارات بالعلامة الكاملة.
كارلـــو  الإيطالـــي  المـــدرب  ويعـــوّل 
أنشـــيلوتي على مزيج مـــن لاعبي الخبرة 
والشـــباب، حيـــث دعّـــم النـــادي صفوفه 
خلال الصيف بالإنجليزي جود بيلينغهام 
الذي أثبت علو كعبه ســـريعا في العملاق 
المدريدي، وأزال حملا كبيرا، كما يبدو، 
عن نجوم الخبرة في خط الوسط 
وفي طليعتهم الكرواتي لوكا 
مودريتش والألماني توني 
كروس. من جهة أخرى، 
يخوض أونيون برلين 
مشاركته الأولى في 
المسابقة المرموقة من 
دون ضغوطات إنما 
بدافع كبير بعد احتلاله 
المركز الرابع في الدوري 
المحلي الموسم الماضي. 
كذلك، يحلّ إنتر ميلان 
الإيطالي ضيفا ثقيلا 
على ريال سوســــييداد 
ضمــــن  الإســــباني 

المجموعة الرابعة.

الآمال ستعقد على البطل 

الأولمبي معتز برشم الذي 

اكتفى ببرونزية الوثب 

العالي خلال المونديال 

الذي أقيم في بودابست

ل 
ّ
المدرب كارلو أنشيلوتي يعو

على مزيج من لاعبي الخبرة 

م النادي 
ّ
والشباب، حيث دع

صفوفه بالإنجليزي 

جود بيلينغهام
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 القاهــرة - تســـود مخـــاوف تنظيمية 
حيـــال انتظـــام المباريـــات، بعد مواســـم 
مضطربة مـــن حيث ازدحـــام الجدول، مع 
انطلاق الدوري المصـــري لكرة القدم الذي 

يرسم ملامح موسم استثنائي جديد. 
انطلقـــت النســـخة الـ65 مـــن الدوري 
الاثنين، وســـط وعـــود من رابطـــة الأندية 
المحترفـــة، الجهـــة التـــي تدير المســـابقة 
للموســـم الثالث تواليا، بأن يسير الموسم 
بشكل منتظم وبحضور جماهيري أكبر من 
الموسم الماضي (10 آلاف متفرّج في المباراة 

الواحدة)، رغم الجدول المزدحم.
وســـيخوض ناديا الأهلـــي وبيراميدز 
منافســـات دوري أبطال أفريقيا، والزمالك 
وفيوتشـــر كأس الكونفدراليـــة الأفريقيـــة 
المســـتمرتين فـــي حـــال وصـــول الأنديـــة 
المصريـــة إلى الأدوار النهائية، حتى نهاية 
مايـــو 2024. كما يلعب الأهلـــي في بطولة 
”دوري أفريقيـــا“ الجديـــدة من العشـــرين 
من أكتوبر إلى الحادي عشـــر من نوفمبر، 
ويشارك في كأس العالم للأندية من الثاني 

عشر إلى الثاني والعشرين من ديسمبر. 
أمــــا بالنســــبة إلــــى منتخــــب مصر، 
فيرتبــــط بخــــوض تصفيــــات كأس العالم 
2026 اعتبــــارا مــــن نوفمبــــر المقبــــل، وفي 
نهائيــــات كأس أمم أفريقيــــا في ســــاحل 
العــــاج فــــي ينايــــر وفبرايــــر 2024، بينما 
يســــتعد المنتخب الأولمبي للمشــــاركة في 

أولمبياد باريس صيف 2024.
يقول أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية 
المصريـــة المحترفـــة، ”نجحنـــا فـــي إنهاء 
الموسم الماضي في وقت جيّد سمح للأندية 
بالحصول على راحة ســـلبية وإقامة فترة 
إعداد. الموســـم الجديد ينطلق يوم الثامن 
عشـــر من ســـبتمبر وينتهي فـــي الثلاثين 
من يوليو 2024. ســـيكون الجدول منتظما 
بالرغم من ازدحام الجدول، ما يجبرنا على 

ضغط المباريات“. 
ورفضـــت رابطة الأندية مقترحات عدّة 
بإقامة الموســـم بنظـــام المجموعتين أو من 
دور واحد، بســـبب كثرة الارتباطات التي 
تنتظر الأنديـــة والمنتخبات هذا الموســـم، 
وأصـــرّت على أن يقـــام الـــدوري بنظامه 

المعتـــاد مـــن 34 جولة بـــين الأنديـــة الـ18 
المشاركة.

وازدادت المخــــاوف بالفعــــل مع إعلان 
لجنة المســــابقات عن جدول الــــدور الأول 
مــــن المســــابقة والــــذي ينتهي فــــي بداية 
شــــهر أبريل 2024. تساءل المتابعون حول 
قــــدرة رابطة الأندية علــــى الوفاء بعهدها 
وإنهاء البطولــــة بنهاية يوليو، خصوصا 
مع إعلان الرابطة عن إقامة بطولة جديدة 
تجمع  بمســــمى ”ســــوبر الأندية الأبطال“ 
بين أربعة أندية لتحل محل الكأس السوبر 
المصري بشكلها القديم، ناهيك عن بطولة 
كأس مصر للموســــم الماضي التي توقفت 
عند الدور نصــــف النهائي، وبطولة كأس 
مصر للموســــم الجديد التي لم يُكشف عن 

موعدها حتى الآن. 
وفنّــــد عامــــر حســــين، رئيــــس لجنــــة 
المسابقات بالاتحاد المصري، تلك المخاوف، 
وقال ”ســــينتهي الــــدور الأول فــــي أبريل 
بســــبب كثرة التوقفات، لارتباطات الأهلي 
بــــدوري أفريقيــــا وكأس العالــــم للأندية، 
والمنتخــــب بــــكأس أمم أفريقيــــا. لكن بعد 
ذلك سيكون الأمر أكثر انتظاما وسيمكننا 

إنهاء المسابقة في نهاية يوليو“.
وفي وقت تقــــدّم أندية الدوري المصري 
نتائــــج جيــــدة فــــي البطــــولات القاريــــة، 
خصوصا الأهلي صاحب الرقم القياســــي 

في عــــدد مرات إحــــراز لقــــب دوري أبطال 
أفريقيا، يؤكــــد دياب أن الــــدوري المصري 
يُعدّ الرقم 13 في قائمة الأفضل حول العالم. 
قال خــــلال حفل قرعة الدوري في العاصمة 
الإداريــــة ”لدينــــا أربعة من أفضل ســــبعة 
أندية فــــي أفريقيا وهي الأهلــــي والزمالك 
وبيراميدز وفيوتشر، وذلك طبقا لتصنيف 

الاتحاد الأفريقي نهاية الموسم الماضي“.

وفيمـــا ارتفع عدد المتفرجين من ســـتة 
آلاف إلـــى عشـــرة آلاف، أضـــاف دياب أن 
الرابطـــة قدّمـــت للجهات المســـؤولة طلبا 
لحضور الجماهير بنصف ســـعة الملاعب 
”على أن تصل الموافقة إلى الســـعة الكاملة 
لحضـــور الجماهير في الـــدور الثاني من 
عمـــر المســـابقة، ولكننا نأمل أن المشـــروع 
تتم الموافقة عليه بدعم مؤسســـات الدولة 

الكاملة وهو ما يعطينا الأمل“.

حضور متميز

حماس شديد

ناديا الأهلي وبيراميدز 

سيخوضان أبطال أفريقيا، 

والزمالك وفيوتشر كأس 

الكنفدرالية المستمرتين 

حتى نهاية مايو 2024

الهواجس التنظيمية 

تحاصر انطلاقة الدوري المصري

اتجاهات مختلفة

أبطال أوروبا طريق 

مانشستر يونايتد والبايرن 

لتصحيح المسار
ريال مدريد ينوي بداية قوية عبر بوابة أونيون برلين

يستقبل بايرن ميونخ الألماني مانشستر يونايتد الإنجليزي في موقعة نارية 
في الجولة الأولى من منافســــــات دوري أبطــــــال أوروبا، وتعود الذاكرة إلى 
ــــــي عام 1999 على ملعب ”أليانز أرينا“. كما تشــــــهد هذه الجولة أيضا  نهائ

نزالا قويا بين ريال مدريد الإسباني وضيفه أونيون برلين.

ألعاب القوى وكرة اليد رهان قطر 

في آسياد هانغجو

في لى ”شـــيء خاص“
دوري أبطال أوروبا مع
ضد منافـــس من الدوري

وله إلى ميونخ.
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 باريس - يســــلّط مسلســــل ”ذي ســــوبر 
مودلــــز“ الذي يتــــاح اليــــوم الأربعاء على 
منصــــة ”أبل تي.فــــي“ الضــــوء على أربع 
عارضــــات أزياء من الصف الأول، ملاحظا 
أنهــــنّ تربّعن على منصــــات العروض في 
تســــعينات القرن العشرين، وطبعن تاريخ 
الموضة وأذهان الجمهــــور، حتى ليجوز 
وصفهــــنّ بـ“مؤثرات“ مبكّــــرات قبل عصر 

نجمات شبكات التواصل الاجتماعي.
ويشــــكّل إطلاق هذا المسلســــل حدثا 
بــــكل ما للكلمة مــــن معنى، ”إذ لم يتســــنَّ 
فعليا النفاذ إلى قصص هؤلاء العارضات 
الشخصية والجماعية من وجهة نظرهن“، 
على ما تشــــرح لاريســــا بيلز التي شاركت 
في إخراج العمل الذي يتناول البريطانية 
والأميركيــــة  عامــــا)  كامبــــل (53  ناومــــي 
ســــيندي كروفــــورد (57 عامــــا) والكنديــــة 
ليندا إيفانجليســــتا (58 عاما) والأميركية 

كريستي تورلينغتون (54 عاما).

ولأن العارضات بتن اليوم خمسينيات، 
أضحيـــن في رأي بيلز ”فـــي مرحلة تفكير 
أكثر بحياتهن، ولديهن علاقة أكثر انفتاحا 
وصدقا بقصصهـــن“، وكذلك قصة صناعة 
الأزيـــاء التي ما انفكّت تتغير باســـتمرار. 
وقد عبرت أسماؤهن ووجوههن الزمن ولم 

تتوقف عند حدود.

فناومي وســــيندي وليندا وكريســــتي 
عرضــــن أزيــــاء أبــــرز المصمميــــن، وخلّد 
حضورهنّ أعظم المصورين، وكنّ وجوها 
التجميل  مســــتحضرات  ماركات  تجسّــــد 
الكبــــرى… وذروة هــــذا الحضور الإعلامي 
غيــــر العــــادي كانــــت الأغنيــــة المصوّرة 
”فريــــدزم“ لجــــورج مايــــكل، إذ وصفهــــنّ 
بالـ“ســــوبر مودِلز“، وهــــو مصطلح ابتُكر 
لهــــنّ ولبضــــع أخريــــات، ككلوديا شــــيفر 

وهيلينا كريستنسن…
وتلاحــــظ مصممــــة الأزيــــاء دوناتيلا 
فيرساتشــــي في هذا المسلســــل أن هؤلاء 
الإعجاب  حصــــدن  اللواتــــي  العارضــــات 
والتمجيــــد وتلقيــــن أجــــورا عالية خلال 

مسيرتهن، كنّ أولى المؤثرات.
”مرحلــــة  أن  بيلــــز  لاريســــا  وتــــرى 
التســــعينات كانــــت فريــــدة نوعا مــــا، إذ 
اجتمــــع خلالهــــا كل شــــيء: الموســــيقى 

والفنون والأزياء“.
وحتــــى قبل التركيز علــــى هذه الفترة 
الغنيــــة، يتعمــــق المسلســــل فــــي رحلــــة 
”الأربع الرائعات“، والمشترك بينهنّ أنهنّ 
يتحدرن من خلفيــــات متواضعة. وتعتبر 
ليندا إيفانجليســــتا عرض الأزياء بمثابة 
حلم. أمــــا الثــــلاث الآخريــــات فيرين فيه 

فرصة.
لكــــن الأهم فــــي المسلســــل ليس هذا 
الجانب، بل يكمن في الطريقة التي ينظرن 
بها إلى هذه الصناعة التي غالبا ما تكون 
حافلــــة بالفضائح، وتترافق مــــع الإدمان 
والنحافة والتحرش الجنسي والجراحات 

التجميلية وغير ذلك…
وأمام عدسة الكاميرا، فتحت النجمات 
الأربــــع قلوبهــــن، وتحدثن تــــارة دامعات، 
وتارة أخرى ضاحكات متباهيات. فناومي 
كامبــــل التــــي أنجبــــت طفلهــــا الثاني في 

يونيــــو الفائت، أدمعت حيــــن تحدثت عن 
التونســــي  مصمــــم الأزيــــاء الفرنســــي – 
عزالديــــن علايــــا الــــذي توفي عــــام 2017، 
والــــذي كان يحضنهــــا وتســــميه ”أبــــي“ 

لمتانة العلاقة بينهما.
وتتحــــدث لينــــدا إيفانجليســــتا عــــن 
زوجها الســــابق جيرالد ماري الذي رُفعت 
فــــي حقــــه دعاوى بتهــــم اغتصاب نســــاء 
أخريات والاعتــــداء عليهن جنســــيا، قبل 
أن يُحفــــظ الملف فــــي مطلع ســــنة 2023، 
وتطرقــــت إلى إصابتها بســــرطان الثدي، 
والجراحــــة التجميلية التي كشــــفت عنها 

عام 2022 وأدت إلى ”تشويهها“.
كذلــــك يتحــــدث عــــدد مــــن مصممــــي 
الأزياء كجون غاليانــــو ومارك جايكوبس 
ودوناتيــــلا فيرساتشــــي فــــي المسلســــل 

المطعّم بمشاهد أرشيفية.

وبيـــن النســـاء الأربع ثمـــة صداقة 
أيضا، تجسّـــدها مثلا حادثة رفض ليندا 
تورلينغتون  وكريســـتي  إيفانجليســـتا 
المشـــاركة في عـــرض للأزيـــاء من دون 
ناومـــي كامبل، أول امرأة ســـوداء تظهر 

على غلاف مجلة ”فوغ“ الفرنسية.
ولا تتـــردد النجمات الأربع في تناول 
جوانب حميمة من حياتهنّ، فيتطرقن إلى 
الأمومة، وانقطاع الطمث. كذلك يتناولن 
مـــا يندمن عليـــه، كليندا إيفانجليســـتا 
وعبارتها الشـــهيرة ”لا أستيقظ بأقل من 

10 آلاف دولار في اليوم“.
ويتنـــاول المسلســـل أيضـــا قصـــة 
بـــروز نجمات جديـــدات علـــى منصات 
عروض الأزيـــاء، ومنهنّ كيـــت موس ثم 
الشـــقيقتان حديـــد وكايا غيربـــر… ابنة 
ســـيندي كروفورد، لكنّ الـ“سوبر مودِلز“ 

لا يزلن حاضرات على الساحة رغم مرور 
سنوات العمر.

وفي مطلع سبتمبر الجاري، تصدّرن 
بكل فخـــر غـــلاف الطبعتيـــن الأميركية 
والبريطانيـــة لمجلـــة ”فـــوغ“. وقوبلت 
الصـــورة بتعليقات واســـعة ومتنوعة… 
وجوه العارضات  لأنها ”جددت شـــباب“ 

الخمسينيات.
الوقـــت  أن  بيلـــز  لاريســـا  وتـــرى 
حـــان، بغـــض النظر عـــن ذلـــك، لتهنئة 
النجمـــات الأربـــع على مســـيرتهن التي 
حققن بها النجوميـــة، ”فاختيار عارضة 
وجهـــا إعلانيـــا لمـــاركات تجارية وهي 
فـــي السادســـة عشـــرة، في قطـــاع غير 
منظـــم على الإطلاق، ومجمل مســـيرتهن 
المهنيـــة، أمـــر يســـتحق أن تُرفـــع لـــه 

القبعة!“.

الأربعاء 2023/09/20 
السنة 46 العدد 12898

صباح العرب

إهمال عيال
 اشـــتكت ثلاجـــة قادمة مـــن مطبخ 
عائلة متوسطة الحال على رب الأسرة 
متهمـــة إياه بالإهمـــال، وكأنها واحدة 
من الذين يعيشـــون معه تحت ســـقف 

واحد.
وقضيـــة إهمال العيـــال تُرفع على 
الآبـــاء الذين لا ينفقون علـــى أطفالهم 
لســـبب أو لآخر، وعادة ما يتورط فيها 
المدمنون ممن يفضلون شـــراء خمرهم 

أو مخدراتهم على قوت صغارهم.
قال قســـم التجميد من الثلاجة في 
الشـــكوى التـــي حررها بمفـــرده على 
مالكـــه أنـــه لم يـــر اللحـــم الأحمر منذ 
عيد الأضحى، ومازال يذكر أنه حُشـــي 
بأكياس صغيـــرة من بروتين الخرفان، 
منها ما هو مخصص للعائلة ومنها ما 
كان متوجها للفقراء، لكن تمت تحويل 
وجهته إلى طنجـــرة البيت، فالأقربون 

أولى بالصدقة.
وأضاف إلى شكواه مساوئ رائحة 
الدجاج الـــذي لم يرع فـــي الأرض ولا 
رأى عشـــبا، بل أتى من بيضة عاشـــت 
في مفقسة لتخرج بعد ذلك صيصان لا 
تفـــرق بين الليل والنهار لأنها لا تعرف 

الظلمة.
لكنه شـــكر مالكـــه مـــن إعفائه من 
رائحـــة الســـمك الكريهـــة رغـــم لمعان 
ألوانهـــا، وذكـــر أن الســـردين يأتـــي 
أحيانا إلى الأدراج الســـفلى ولا يفوت 

وجبة الغداء.
إثـــر المعاينة لهذا القســـم من قبل 
الجهـــات التي تتابـــع الشـــكوى وقع 
اكتشـــاف قطع خبز قابعة وسط الثلج 

كالدب الأبيض في سباته.
للحليـــب  المخصصـــة  الأقســـام 
ومشـــتقاته والتي تكون عادة في باب 
الثلاجـــة حَبّـــرت هي الأخـــرى قضية 
تشـــكو فيها نســـيان الجبن حتى إنها 
أصبحت لا تفرق بينه (الجبن) والزبدة.

وحده قسم البيض راض عن حاله 
بعد أن ســـمع الأقســـام الأخرى، فهان  

عليه وضعه، بل رأى نفسه محظوظا.
كان هنـــاك درج مخصـــص للغلال 
والفواكه قدم هو الآخر شكوى تعويض 
بعد أن هجره العنب والتفاح والبطيخ، 
واحتلتـــه قواريـــر الماء البلاســـتيكية 
المملوءة من الحنفية، حتى المشروبات 
الغازيـــة التي كانت تزينـــه أحيانا في 

يوم العطلة الأسبوعية انقطعت.
شكوى الثلاجة لم تتوقف عند هذه 
الأقســـام التي تعودت بالبـــذخ، وكلها 
رفضـــت أي تعليل يقدمـــه المتهم الذي 
توعدهم بتمتمات غيـــر مفهومة لكنها 

تنم عن غضب من غدرهم.
القسم السفلي والمخصص للخضار 
بقي كالأم التي تأكل ما يرفضه أطفالها 
أو يســـتغنون عنه وتقول إنها شبعت، 
كتب في محضر القضية أنه لا يشـــكو 
شيئا يســـتحق، لكنه يعاني من رائحة 
وأوســـاخ الخضار التي تصله بكدمات 
وعفن وكأنها خســـرت معركة مع البَرَد 

وزحمة النقل.
تنهـــد رب الأســـرة وهـــو المتهـــم 
الرئيســـي في القضية حـــين أتى دوره 
فـــي مكافحة الثلاجة التـــي عرفت معه 
عصرا لن يُنســـيها فيه إلا لؤمها، وقال 
في إجابته: سيدي هل تحرر لي إعلانا 
في بيع هذا الصندوق الجحود. وطلب 
كتابة جملـــة في الأخير: الثمن بخس.. 

والمزاد في منتصف الشهر.

رغم أن ظهورهن كان في المناســــــبات إلا أن عارضات أزياء تسعينات القرن 
الماضي كان لهن تأثير يضاهي تأثير نجمات السينما وطبعن تاريخ الموضة 
وأذهان الجمهور كما يسلّط مسلسل ”ذي سوبر مودلز“، الذي سيتوفر اليوم 

على منصة ”أبل تي.في“، الضوء.

عارضات أزياء التسعينات {مؤثرات} قبل شبكات التواصل

حضور طبع الموضة في الأذهان

 الريــاض - افتتـــح مركـــز فنـــاء الأول 
الثقافـــي الاثنـــين معـــرض ”فنـــاء فون“ 
بالريـــاض، وذلـــك علـــى أنغـــام الألحان 
لـــزوّاره  ليقـــدم  الســـعودية،  التقليديـــة 
رحلة سمعية بصرية في تاريخ 
الموسيقى الشعبية السعودية، عبر 
استعراض مجموعة موسيقية 
فريدة تعود إلى حقبة الخمسينات 
وصولا إلى بداية الألفية الثانية.

وقد صاحب الافتتاح عرض 
موسيقي حيّ لامس ذائقة 
الحضور بإيقاعاته وألحانه التي 

ملأت أرجاء حديقة فناء الأول الخارجية.
ويســـتقبل المعـــرض زوّاره يوميـــا حتى 
يوم الخميس الثاني عشـــر مـــن أكتوبر، 
وســـيكون الاختتام  لفرقة ”ســـميع لميع“ 
بحفل اســـتثنائي يجمع بين الموســـيقى 
الشـــعبية الســـعودية والأنغـــام العالمية 
ليعكس  الحديثة،  الموســـيقية  والتقنيات 
عالميـــة الموســـيقى وقدرتهـــا علـــى نقل 

ثقافات الشعوب بين بعضها البعض.
ويقـــدم المعرض تجربة لاستكشـــاف 
الجوانـــب الثقافية المختلفـــة من التراث 
الموسيقي السعودي، والتعرّف على تطوّر 

الموســـيقى الشعبية الســـعودية على مرّ 
الأزمنة، واســـتذكار أهم روادها، ومعرفة 

دورها في بناء المشهد الثقافي المعاصر.
كمــــا يضــــم مجموعــــة متنوعــــة مــــن 
أشــــرطة  مــــن  الموســــيقية  المقتنيــــات 
(كاسيتات)، وتسجيلات قديمة، وملصقات 

لفنانين، وصورا نادرة.
ويخاطب معـــرض ”فناء فون“ زوّاره 
عبر خمسة أقســـام مختارة، فيستعرض 
القســـم الأول ”مـــن الموســـيقى الأدائية 
التقليديـــة إلى الموســـيقى الرائجة“ أول 
تجليات الموسيقى السعودية وتحوّلاتها، 

ويتنـــاول القســـم الثاني ”التحـــوّل من 
الداخل“ التحولات في المشهد الموسيقي، 
ثم يصحب القســـم الثالث ”إلى العالمية“ 
الـــزوّار فـــي جولـــة على تجـــارب مثرية 
للمشـــهد الموســـيقي الإقليمي والعالمي، 
ويعرّج القسم الرابع ”الموسيقى الشعبية 
على تأثيـــر الصحافة  صوتا وصـــورة“ 
المطبوعـــة ودورهـــا الرائد فـــي الترويج 
للفعاليـــات الموســـيقية، وأخيـــرا ينقـــل 
القســـم الخامس ”أصوات من الحاضر“ 
الزائر إلـــى واقع الموســـيقى في الحقبة 

المعاصرة.

{فناء فون} معرض لتاريخ الموسيقى الشعبية السعودية

لطيف جاباالله

ح ب

 طنجــة (المغــرب) - تم تأجيــــل تنظيم 
لمهرجــــان  والعشــــرين  الثانيــــة  الــــدورة 
”طنجاز“، التــــي كان من المرتقب أن تنعقد 

بين الثاني والعشرين والرابع والعشرين 
من ســــبتمبر الجاري بطنجة، إلى ”موعد 
لاحق بســــبب ظرفية الحــــداد على خلفية 

زلزال الحوز“.
وأعلنت وكالة ”سيفن بي.أم“، المنظمة 
للمهرجــــان في مذكرة نشــــرت الأســــبوع 
الماضي على الموقع الرسمي للمهرجان، 
أن فــــي ”هذه الأيــــام المتســــمة بالحداد، 
ومع تدابيــــر التضامن العاجلة، تم تأجيل 
مهرجــــان طنجــــاز إلــــى موعــــد لاحــــق“، 
معربة عــــن ”التضامن تجاه الأشــــخاص 
المتضرريــــن وعائلاتهــــم، وكذلك مع فرق 
الإنقاذ والمتطوعين الذين يشتغلون دون 

كلل ولا توقف لتقديم العون والإغاثة“.
وأضافــــت، وفــــق المصدر نفســــه، أن 
في مواجهة هذه ”المأســــاة التي يمر بها 
وكل الشركاء  بلدنا، فوكالة ’سيفن بي.أم‘ 
يعربــــون عــــن خالــــص تعازيهم للأســــر 

ولضحايا الزلزال“.

تأجيل الدورة الـ22 

لمهرجان {طنجاز}

 أبوظبي - يشارك نادي تراث الإمارات 
في فعاليات النسخة الثانية من مهرجان 
ومـــزاد ”ليوا للتمور“، الـــذي يقام من 21 
إلى 30 ســـبتمبر الجاري فـــي مدينة ليوا 

بمنطقة الظفرة.
وينظم النادي خلال مشاركته في هذا 
المهرجـــان المهـــم، العديد من الأنشـــطة 
التـــي تثري الحدث فـــي جوانبه الثقافية 
والتراثية، وتوضح الخصوصية والتميز 
الذي يتمتع به مجتمع الإمارات، من خلال 
عرض نمـــاذج مختلفة مـــن تراثه، حيث 
يقدم النـــادي عددا من الـــورش التراثية 
عـــن الصناعات والحـــرف التقليدية. كما 
يعرض مجموعة مـــن إصداراته التراثية 

والتاريخية المتميزة.
ويأتـــي اهتمام نادي تـــراث الإمارات 
بالمشـــاركة فـــي هذا الحـــدث المميز لما 
يمثله من احتفاء بعنصر مهم من عناصر 
التراث الإماراتـــي العريق، والمتمثل في 

شـــجرة النخيل ومكانتهـــا المركزية في 
الثقافـــة الإماراتيـــة، وإبـــراز حضورها 
الكبيـــر في المجتمـــع، وأثرها الملموس 

في الذاكرة المحلية.
يذكر أن مســـابقات وفعاليات الدورة 
الثانية من مهرجان ومزاد ”ليوا للتمور“ 
تنطلـــق غـــدا الخميـــس وتســـتمر حتى 

الثلاثين من سبتمبر الجاري.
وســـيقام مزاد التمور بشـــكل يومي 
ليقدم التمور الإماراتية لجميع المهتمين 
باقتنـــاء أجـــود وأفخـــر أنـــواع التمور، 
إلـــى جانب القرية الأردنيـــة للتمور التي 
تعـــرض أفضل أنـــواع التمـــور الأردنية، 
وعـــدد من المحـــلات الزراعيـــة وأجنحة 
العارضين من مشاركين ورعاة وداعمين، 
وســـوق التمور، ومجموعة من الفعاليات 
التراثية والترفيهية المصممة للزوار في 
والمسرح  والمسابقات  الفعاليات  ساحة 

الرئيسي بالمهرجان.

التراث الإماراتي حاضر 

في مهرجان {ليوا للتمور}

  

 بيروت - أعلنت الممثلة 
اللبنانية كارمن لبّس تواجدها 
في دراما رمضان المقبل، 
لتنضم إلى مسلسل ”2024“، في 

15 حلقة.
وكشفت لبس عن عودتها 
بشخصية رسمية لعبتها في 
مسلسل ”2020“ الذي عُرض 
قبل ثلاثة أعوام، وأدت بطولته 

نادين نسيب نجيم وقصي خولي.

وتقـــف ناديـــن نجيم لأول مـــرة إلى 
جانـــب محمد الأحمد فـــي عمل رمضاني 
ويشـــكلان ثنائيـــا جديـــدا في مسلســـل 
”2024“، وهو نســـخة مكملة عن مسلســـل 

”عشرين عشرين“ قبل عامين.
وعبرت ناديـــن نجيم عن ســـعادتها 
بلقـــاء الممثل الســـوري من خلال نشـــر 
مجموعة ستوريات في حسابها الرسمي 
علـــى  أنســـتغرام تتحدث عـــن الثنائية 
الجديدة التي تجمعها مع محمد الأحمد، 

حيـــث تفاعـــل الكثير مـــن المتابعين مع 
الثنائية الجديدة.

وقال محمد الأحمد ”هو جزء منفصل 
عـــن ’2020‘، كون الحكاية جديدة باســـم 
’2024‘، وحتـــى المـــكان مختلـــف، ولكـــن 

العمل ضمن نطاق الأكشن والتشويق“.
المسلســـل من تأليف بلال شحادات 
وإخـــراج فيليب أســـمر ويتألـــف من 15 
حلقة، ومن المنتظر أن يبدأ التصوير في 

أواخر شهر سبتمبر الجاري.

ونجحـــت كارمن لبس في مسلســـل 
”2020“ من شـــخصية رسمية، وهي امرأة 

مجهولة الهوية والنسب، تقود مجموعة 
من الفتيـــات اللواتي يعملـــن في تجارة 
المخدرات من قبل صافي (قصي خولي)، 
لكن دخول المحققة ســـما (نادين نجيم) 

قلب أحداث المشروع.
وجســـدت نادين نجيم في مسلســـل 
”عشـــرين عشـــرين“ شـــخصية شـــرطية 

تتميّز بقوة شخصيتها وصرامتها.

كارمن لبس تلتحق بمسلسل {2024}

ناومي كامبل وسيندي

كروفورد وليندا إيفانجليستا
ّ
وكريستي تورلينغتون كن

من أوائل المؤثرات

وحصدن الإعجاب والتمجيد

وقد عبرت أسماؤهن ووجوههن الزمن ولم 
تتوقف عند حدود.

وتارة أخرى ضاحكات م
أنجبــــت ط كامبــــل التــــي

 الريــاض - افتتـــح مر
الثقافـــي الاثنـــين معـــر
بالريـــاض، وذلـــك علـــى
الســـعودية، التقليديـــة 
رحلة سمعية ب
الموسيقى الشعبية
استعراض مج
ح فريدة تعود إلى
وصولا إلى بداي
وقد صاحب
موسيقي
الحضور بإيقاعا

 بيروت
اللبنانية كارم
في دراما
لتنضم إلى مس

وكشفت
بشخصية ر
مسلسل ”0
قبل ثلاثة أعو
نادين نسيب نجيم
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